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ملخص
   تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان وتأصيــل رعايــة الإســام للشــباب مــن خــال التركيــز 
علــى الآليــات والأدوات التــي اتبعهــا النبي صلــى الله عليــه وســلم في عصــره، والتــي 

يمكــن أن تصلــح لمعالجــة المشــكلات فــي كل العصــور.
وللوصــول إلــى هــذا الهــدف بــدأت الدراســة بعــرض المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي 
للشــباب، ثــم ســرد بعضــاً مــن النصــوص الشــرعية التــي ورد فيهــا لفــظ الشــاب أو 
فــي مبحثــه الأول بعضــاً مــن مظاهــر الاهتمــام بالشــباب  ثــم ذكــر البحــث  الفتــى، 
والســرّ فــي ذلــك، وفــي المبحــث الثانــي جُملــة مــن واجبــات الشــباب تُجــاه أنفســهم 
ومجتمعهــم، وجــاء فــي المبحــث الثالــث بيــان حقــوق الشــباب التــي ينبغــي أن ينالوهــا 
مــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع، وختمــت  الدراســة بالحديــث عــن علاقــة التديــن 

بالأنمــاط الشــخصية بنــاءً علــى دراســات علميــة قديمــة وحديثــة.
وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود منهــج نبــوي متكامــل لحــلّ كل المشــكلات التــي 
تواجــه الشــباب بشــكل عــام، ويقــوم هــذا المنهــج علــى التحصيــن القيمــي المعنــوي أولًا، 
ثــم تحفيــز الطاقــات واســتثمارها، بحيــث يمكــن للشــباب فــي كل عصــر الأخــذ بهــذا 
المنهــج، والانطــاق منــه فــي حياتهــم العمليــة المســتقبلية، كمــا انطلــق الشــباب قديمًــا 

فــي العصــر النبــوي .
 الكلمات المفتاحية: الشباب، واجبات، حقوقهم، الشريعة الإسلامية.

Abstract

 This study aims to clarify and consolidate Islam’s care for   
 young people by focusing on the mechanisms and tools that
 the Prophet, may God bless him and grant him peace, followed
 in his time, which could be suitable for solving problems in all
ages

 To reach this goal, the study begins to present the linguistic
 and idiomatic meaning of youth. Then, the study has listed
 some of the legal texts in which the word “young man” or “boy”
 has been mentioned. In the first section, the research mentions
 some of the manifestations of interest in youth and the secret
 in that. In the third topic, a statement of the rights of young
 people that they should obtain from official institutions and
 society .The study concludes by talking about the relationship
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 of religiosity to personal patterns based on ancient and modern
studies.

 The study concludes that there is an integrated prophetic
 approach to solving all the problems facing young people in
 general, and this approach is based on moral and immunization
 first, then motivating and investing powers  so that young people
 can adopt this approach anytime, starting from it in their future
practical life, as Young people launched in the Prophet’s era
 Keywords: youth, duties, rights, Islamic law.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، وبعد:

لا شــك أن الشــباب هــم قــادة الغــد، وأمــل المســتقبل، وعلــي أكتافهــم أُقيمــت وتُقــام 
الحضــارات، ولقــد ‬ اهتــم الإســام بالشــباب اهتمامــاً كبيــراً، ووجّــه طاقاتهــم وقدراتهــم 
توجيهــاً ســديداً،كما اهتــم علمــاء الســلف بالشــباب، وإذا أردت أن تعــرف ماهيــة الأمــة 
وحقيقــة أمرهــا، فــا تســأل عــن أموالهــا، ولكــن انظــر إلــى شــبابها، فــإن رأيتــه شــباباً 
متدينــاً متمســكاً بقيمــه الأصيلــة، فاعلــم أنهــا أمــة جليلــة الشــأن، قويــة البنــاء، مرفوعــة 
العلــم لا ينــال منهــا عــدو، ولا يطمــع فيهــا قــوي، وإذا رأيــت شــباب الأمــة هابــط الخلــق 

والقيــم، منشــغلً بسفاســف الأمــور، فاعلــم أنهــا أمــة ضعيفــة البنــاء.
إشــكالية البحــث: يُعانــي كثيــر مــن الشــباب مــن ضعــف معرفتهــم بالــدور المنــوط بهــم، 
بــل يغيــب عــن خاطرهــم واجباتهــم الشــرعية تُجــاه أنفســهم ومجتمعهــم الــذي يعيشــون 
فيــه، وفــي ظــل التيــه الــذي يعيشــه الشــباب العربــي المســلم، وفــي بحــر الضيــاع الــذي 
يتلاطــم شــباب الامــة، يأتــي هــذا البحــث لينيــر لهــم الطريــق نحــو مــا فيــه خيــر لهــم، 
ويُزيــل مــن أمامهــم العقبــات التــي تعتــرض طريــق الغايــة المنشــودة، وليكشــف لهــم عــن 

حقوقهــم وواجباتهــم التــي قررهــا الإســام لهــم.
 ســبب اختيــار الموضــوع: إن ممــا دفعنــي لاختيــار هــذا الموضــع كثــرة الطاعنيــن 
فــي صلاحيــة الإســام لتقويــم ســلوك شــباب اليــوم، وقيادتهــم إلــى جــادة الصــواب، 
كذلــك حرصــي علــى التعمــق فــي جانــب مــن اهتمامــات الرســول صلــى الله عليــه وســلم  
اليوميــة فــي تربيــة الشــباب، ومــن هنــا كان الســرّ فــي الإقبــال علــى الكتابــة ضمــن 

موضــوع » واجبــات الشــباب وحقوقهــم مــن منظــور إســامي . “
منهــج الدراســة: اتبعــت فــي دراســتي المنهــج الوصفــي مــع الاســتفادة مــن المنهــج 

الاســتقرائي.
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الدراســات الســابقة: لــم أطلــع– حســب علمــي- علــى مــن أفــرد هــذا الموضــوع كتابــة 
، وإنمــا مقــالات وأبحــاث متناثــرة فــي صفحــات الانترنــت والمجــات، منهــا علــى ســبيل 
المثــال« بحــث بعنــوان : تربيــة الناشــئة فــي ضــوء الســيرة لعبــد الله الأنصــاري، ضمــن 
والحضــارة ودور  الإســام  وبحــث  النبويــة«  والســنة  للســيرة  العلمــي  المؤتمــر  كتــاب 
الشــباب لكاتبــه محمــد فــوزي حمــد طبعتــه النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي« وبحــث 
بعنــوان« الخدمــة الاجتماعيــة فــي مجــال رعايــة الشــباب للباحثــة نانــي عبــد الســام«، 
ولقــد تميّــزت دراســتي هــذه بحصــر الحقــوق والاســتدلال عليهــا مــن النصــوص والآثــار، 
وكذلــك محاولــة اســتقراء واجبــات الشــباب المنوطــة بهــم مــع بيــان الشــواهد علــى ذلــك.

ــة الدراســة: جــاء الإســام بتنظيــم كامــل لــدور الشــباب فــي المجتمــع، وأرســت  فرضي
الشــريعة الإســامية حقــوق الشــباب وواجباتهــم مــن خــال نصــوص واضحــة جليــة.

الخطــة التفصيليــة: اقتضــت طبيعــة البحــث أن تكــون خطتــه التفصيليــة علــى النحــو 
الآتــي:

التمهيد: لمحة لغوية وواقع الشباب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
المبحث الأول: مظاهر الاهتمام بالشبـاب والسرّ في ذلك، ويشمل أربعة مطالب:

المطلب الأول: اختيار الزوجة والتحرّي عنها.
المطلب الثاني: العناية بالشباب منذ نعومة أظفارهم .

المطلب الثالث: إيجاد القدوة الحسنة .
المطلب الرابع: تنظيم شؤون عباداتهم .

المبحث الثاني: واجبات الشباب، ويشمل ثلاثة مطالب الآتية.
المطلب الأول:  حسن فهم الإسلام وتاريخه.

المطلب الثاني: الاعتزاز بالإسلام.
المطلب الثالث: الشعور بالمسؤولية.

المبحث الثالث: حقوق الشباب، ويشمل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توفير فرص عمل للشباب والعمل على ملء الفراغ 

المطلب الثاني: صرف نشاطاتهم لأجل النفع العام.
المطلب الثالث: مشاركة الشباب في صنع القرار.

المطلب الختامي: علاقة التديّن بالشخصية 
الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات.
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التمهيد
تعريــف الشــباب لغــة: الشــباب جمــع شــاب، وقــد تُجمــع علــى )شــبّان( كفــارس وفرســان، 
وقــد تجمــع علــى )شــببة( ككاتــب وكتبــة، ومــادة )ش ب ب( مــن بــاب )ضــرب( تشــير 
هــي وجميــع مشــتقاتها إلــى معنــى القــوة والفتــوة والحداثــة والجمــال والنمــاء، فالشــؤبوب 
هــو الدفعــة مــن المطــر، وأول كل شــيء وشــدة دفعــه، ويطلــق كذلــك علــى شــدة حــرّ 

الشــمس.
ومــن معانيهــا الحداثــة والابتــداء تقــول: فعــل فــان هــذا الشــيء فــي شــبابه أي فــي أول 
عمــره وحداثــة ســنّه، وتقــول: ســافر فــان فــي شــباب الشــهر أي فــي أولــه، وتقــول: 
جئتــك فــي شــباب اليــوم أي فــي أولــه، ومنــه التشــبيب، وهــو مــا يذكــر فــي أول القصيــدة 
مــن ذكــر النســاء، ومــا يتصــل بهــنّ، ويــدور حولهــنّ، قالــت أم معبــد: »لمــا ســمع حســان 
قــولًا لهاتــف شــبب بجاريــة«، أي أخــذ يجاوبــه مــن التشــبيب وهــو الابتــداء بالكتــب 

والأخــذ فيهــا.
وممــا تحملــه كلمــة الشــاب مــن المعانــي: الحُســن والجمــال تقــول: شــبّ الخِمــار لــون 
المــرأة؛ أي زاد فــي بياضهــا وجمالهــا، لأن الضــدّ يزيــد فــي الضــد، ويبــدو مــا خفــي منــه، 
لهــذا قالــوا: )وبضدهــا تتميــز الأشــياء( ومنــه قــول أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب 
حيــن جــيء لــه بجواهــر ولآلــىء: »يشــب بعضهــا بعضــاً« أي يزيــد بعضهــا فــي جمــال 
بعض1،ومــن معانيهــا النمــاء والزيــادة، تقــول: شــبّ فــان أي كبــر وزاد حجمــه، ومنــه 
قــول جزيمــة الأبــرش: »شــبّ عمــرو عــن الطــوق«، أي نمــا جســمه وزاد حجمــه، حيــث 
الطــوق لــم يعــد يمكــن الدخــول فــي عنقــه2، والإنســان إذا بلــغ السادســة عشــر مــن عمــره 
يســمّى )شــاباً( حتــى ســنّ الأربعيــن، ثــم هــو كهــل حتــى ســنّ الســتين، ومــن ثــم يســمّى 
)هرمــاً( حتــى يمــوت، وهــذه الحــدود ليســت موضــع اتفــاق، وقــد ذكــر الثعالبــي فــي كتابــه 

فقــه اللغــة أن الشــباب جمــع شــاب وهــو مــا بيــن الثلاثيــن والأربعيــن3.
وأمــا اصطلاحًــا: فالشــباب هــو قــوة بيــن ضعفيــن، قــوة بيــن ضعــف الطفولــة وضعــف 
الشــيخوخة، وتختلــف وجهــه النظــر العلميــة للعلمــاء فــي التوصّــل إلــى تعريــف محــدد 

1- ابن الجزري، محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق  طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، ج2،ص1074، المكتبة العلمية، بيروت.
2- الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق حسين العمري و�آخرون، ط1، ج7،ص4176، دار الفكر المعاصر، بيروت.

3- الثعالبي، عبد الملك بن محمد ،فقه اللغة وسر العربية، ج2، ص136،ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة.
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للشــباب نظــراً لاختــاف وجهــات النظــر الأيدولوجيــة بيــن الباحثيــن عليــه، ولا يوجــد 
تعريــف محــدد للشــباب، بــل هنــاك صعوبــة فــي إيجــاد تحديــد واضــح لهــذا المفهــوم، 
اختــاف  أهمهــا  كثيــرة  لأســباب  يعــود  شــامل،  موحــد  تعريــف  علــى  الاتفــاق  وعــدم 
الأهــداف المنشــودة مــن وضــع التعريــف وتبايــن المفاهيــم، والأفــكار العامــة التــي يقــوم 
عليهــا التحليــل الســيكولوجي والاجتماعــي ليخــدم تلــك الأهــداف، لذلــك فــإن مفهــوم 

الشــباب يتســع للاتجاهــات الآتيــة:
*الاتجــاه البيولوجــي: وهــذا الاتجــاه يقــوم علــى أســاس الحتميــة البيولوجيــة باعتبارهــا 
مرحلــة عمريــه أو طــور مــن أطــوار نمــو الإنســان، الــذي فيــه يكتمــل نضجــه العضــوي، 

وكذلــك نضجــه العقلــي والنفســي والــذي يبــدأ مــن ســن25-15.
*الاتجــاه الســيكولوجي: ويــرى هــذا الاتجــاه أن الشــباب حالــة عمريــه تخضــع لنمــو 
بيولوجــي مــن جهــة، ولثقافــة المجتمــع مــن جهــة أخــرى. بــدءاً مــن ســن البلــوغ وانتهــاء 
بدخــول الفــرد إلــى عالــم الراشــدين الكبــار، حيــث تكــون قــد اكتملــت عمليــات التطبيــع 
الاجتماعــي، وهــذا التعريــف يحــاول الدمــج بيــن الاشــتراطات العمريــة والثقافــة المكتســبة 

مــن المجتمــع .
* الاتجــاه الاجتماعــي: وينظــر هــذا الاتجــاه للشــباب باعتبــاره حقيقــة اجتماعيــة وليــس 
إذا  الســمات والخصائــص  مــن  فقــط، بمعنــى أن هنــاك مجموعــة  بيولوجيــة  ظاهــرة 
توافــرت فــي فئــة مــن الســكان كانــت هــذه الفئــة شــباباً، ويــرى أحمــد الشــربيني1 أن فتــرة 
الشــباب هــي« تلــك الفتــرة مــن النمــو والتطــور الإنســاني التــي تتســم بســمة خاصــة 
تبرزهــا وتعطيهــا صورتهــا المميــزة » وتنقســم هــذه الفتــرة فــي نظــرة إلــى أربــع مراحــل 

هــي:
	1 مرحل المراهقة، وتمتد من 12 -15 سنة..
	2 مرحلة اليفاع، وتمتد من 15-18 سنة..
	3 مرحلة الشباب المبكر، وتمتد من 18-21 سنة..
	4 مرحلة الشباب البالغ، وتمتد من 21-25 سنة..

ــوا  وقــد وردت كلمــة فتــى وفتيــات فــي القــرآن ولــم تــرد كلمــة شــباب، قــال تعالــى:} قَالُ

http://www.ahewar.org/search ،1- مؤسسة الحوار المتمدن، محاضرات في جامعة الإسكندرية 1967م
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سَــمِعْنَا فَتًــى يَذْكُرُهُــمْ يُقَــالُ لَــهُ إِبْرَاهِيــم1ُ{، وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه  قــال: مــا 
بعــث الله نبيًــا إلا شــابًا، ولا أوتــي العلــم عالــم إلا وهــو شــاب، وتــا هــذه الآيــة2، وقــال 
تعالــى: } وَقَــالَ نِسْــوَةٌ فِــي الْمَدِينَــةِ امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ تُــرَاوِدُ فَتَاهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ قَــدْ شَــغَفَهَا 
ــا لَنَرَاهَــا فِــي ضَــاَلٍ مُبِيــنٍ{3 وقولــه : }نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ نَبَأَهُــمْ بِالْحَــقِّ إِنَّهُــمْ  ــا إِنَّ حُبًّ
ــتَطِعْ  ــمْ يَسْ ــنْ لَ ــمْ هُــدًى4{ وأمــا الفتيــات فقولــه تعالــى: }وَمَ ــمْ وَزِدْنَاهُ ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمَنُ فِتْيَ
ــمُ  ــنْ فَتَيَاتِكُ ــمْ مِ ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ ــنْ مَ ــاتِ فَمِ ــاتِ الْمُؤْمِنَ ــحَ الْمُحْصَنَ ــوْلً أَنْ يَنْكِ ــمْ طَ مِنْكُ

ــاتِ 5{. الْمُؤْمِنَ
 وفــي معاجــم اللغــة والقواميــس نجــد لفظــة فتــى تســتخدم بمعنــى شــاب6؛ لأن الفتــوة 
معناهــا الشــباب، وتســتعمل للدلالــة علــى القــوة؛ لأن الشــباب عنــوان القــوة، وقــد وردت 

أحاديــث نبويــة ذكــرت لفــظ الشــباب صراحــة منهــا:
1- قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  :«ســبعة يظلهــم الله فــي ظلــه يــوم لا ظــل 
إلا ظلــه: الإمــام العــادل، وشــاب نشــأ فــي عبــادة ربــه، ورجــل قلبــه معلّــق فــي المســاجد، 
ورجــان تحابــا فــي الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــل طلبتــه امــرأة ذات منصــب 
وجمــال، فقــال إنــي أخــاف الله ،ورجــل تصــدّق أخفــى حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق 

يمينــه، ورجــل ذكــر الله خاليــا ففاضــت عينــاه«.7 
2- عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه  قــال: كنــا مــع النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم شــباب لا نجــد شــيئاً ، فقــال لنــا رســول الله«يــا معشــر الشــباب ، مــن اســتطاع 
البــاءة فليتــزوج ، فإنــه أغــضّ للبصــر وأحصــن للفــرج ، ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم 

، فإنــه لــه وجــاء«.8
 3- مــا ورد عــن مالــك بــن الحويثــر رضــي الله عنــه  قــال : أتينــا النبــي  صلــى الله 

آية رقم 60. 1- سورة الأنبياء، �
آن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ج5، ص349، ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع. 2- ابن كثير، �إسماعيل بن عمر، تفسير القر�

آية رقم 30. 3- سورة يوسف �

آية رقم 13. 4- سورة الكهف �
آية رقم 25. 5- سورة النساء �

6-  الفيروز �آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج1، ص951.
ــاب الأذان، باب مــن جلــس في المســجد ينتظــر الصــاة وفضــل المســاجد،  ــرقم »660« ، كت ــح، ج1، ص168، ب ــع الصحي ســاعيل، الجام ــن �إ 7- البخــاري، محمــد ب

ط1، دار الشــعب، القاهــرة، مــر.
8- رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النــاح، باب مــن لم ي�ســتطع البــاءة فليصــم، ج 7، ص3، بــرقم 5066. ورواه مســم في صحيحــه، كتــاب النــاح، باب ا�ســتحباب 

حيــاء الــراث العــربي، بــروت. ليــه ووجــد مؤنــة، ج2، ص1018، بــرقم 1400، دار �إ النــاح لمــن تاقــت نفســه �إ
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عليــه وســلم  ونحــن شــببة متقاربــون ، فلبثنــا عنــده نحــواً مــن عشــرين ليلــة ، وكان النبــي 
رحيمــاً فقــال: لــو رجعتــم إلــى بلادكــم فعلمتموهــم، مروهــم فليصلــوا صــاة كــذا فــي حيــن 
كــذا، وصــاة كــذا فــي حيــن كــذا ، وإذا حضــرت الصــاة فليــؤذن لكــم أحدكــم وليؤمّكــم 

أكبركــم«. 1 
4- عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه  قــال :«كان شــباب مــن الأنصــار ســبعين 
رجــاً يقــال لهــم القــرّاء ، قــال : كانــوا يكونــون فــي المســجد ، فــإذا أمســكوا انتحــوا ناحيــة 
مــن المدينــة فيتدارســون ويصلّــون، يحســبهم أهلوهــم أنهــم فــي المســجد ، ويحســب أهــل 
المســجد أنهــم فــي أهليهــم ، حتــى إذا كانــوا فــي وجــه الصبــح ، اســتعذبوا مــن المــاء 
واحتطبــوا مــن الخطــب ، فجــاءوا بــه ، فأســندوه إلــى حجــرة رســول الله ، فبعثهــم النبــي 
جميعــاً ، فأصيبــوا  يــوم بئــر معونــة ، فدعــا النبــي علــى قتلتهــم خمســة عشــر يومــاً فــي 
صــاة الغداة2،وقــد كان أكثــر حملــة الإســام الأوائــل فــي أول الدعــوة المحمديــة مــن 
ــم يتجــاوز الســابعة والثلاثيــن ،  الشــباب فمثــاً : أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه ل
وعمــر بــن الخطــاب  لــم يتجــاوز الســابعة والعشــرين حيــث ولــد بعــد عــام الفيــل بثــاث 
عشــرة ســنة، وعثمــان بــن عفــان  لــم يتجــاوز الرابعــة والثلاثيــن حيــث ولــد بعــد عــام الفيــل 
بســت ســنين، وعلــي بــن أبــي طالــب  لــم يكــن تجــاوز العاشــرة الــذي ولــد قبــل البعثــة 
بعشــر ســنين ، وكذلــك بقيــة العشــرة المبشــرين بالجنــة رضــي الله عنهــم : طلحــة بــن 
عبيــد الله لــم يتجــاوز الرابعــة عشــر ، والزبيــر بــن العــوام لــم يتجــاوز السادســة عشــرة ، 
وســعد بن أبي وقاص لم يتجاوز الســابعة عشــرة ، وســعيد بن زيد لم يتجاوز الخامســة 
عشــرة ، وأبــو عبيــدة عامــر بــن الجــرّح لــم يتجــاوز ســبعاً وعشــرين ، وعبــد الرحمــن بــن 
عــوف لــم يتجــاوز الثلاثيــن3، وحتــى الهجــرة النبويــة المباركــة نجحــت بفضــل الله  ثــم 
بتفانــي ثلــة مــن شــباب قريــش، فعلــي بــن أبــي طالــب نــام فــي فــراش النبــي ليخــادع 
المشــركين، مــع علمــه أنــه قــد يقتــل مكانــه، وكانــت أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله 
عنهــا تجهّــز الطعــام، وتذهــب بــه إلــى الرســول وأبــي بكــر الصديــق فتشــقّ نطاقهــا 

1- رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ج1، ص162، برقم 631.
2- �أحمــد بــن حنبــل، الم�ســند، الأحاديــث مذيــة ب�أحــام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا، ج3، ص235، بــرقم 13487،مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، مــر، علـّـق عليــه شــعيب 

�ســناده صحيــح. الأرنــؤوط بــ�أن �إ
3- ابن حجر العسقلاني، �أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق علي محمد البجاوي، ط1، دار الجيل ، بيروت.
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نصفيــن، تتحــزم بواحــد، وتحــزم الطعــام ، وكانــت إذ ذاك بنــت ســبع وعشــرين ســنة1، 
وكان أخوهــا عبــد الله بــن أبــي بكــر يزودهمــا بأخبــار قريــش كل ليلــة ويبيــت عندهمــا، 
وكان عامــر بــن فهيــرة وقــد أســلم وهــو فــي العشــرين مــن عمــره يرعــى الغنــم حتــى يأتــي 
بهــا إلــى الغــار فيحلــب للنبــي ولأبــي بكــر، فنجحــت الهجــرة بمســاعدة هــؤلاء الشــباب.

المبحث الأول: مظاهر الاهتمام بالشبـاب والسرّ في ذلك.
المطلب الأول: اختيار الزوجة والتحرّي عنها.

رغّــب الإســام فــي المــرأة الولــود الــودود، مقدمــاً ذلــك علــى الجمــال والحســب، فقــد جــاء 
رجــل إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم  فقال:إنــي أصبــت امــرأة ذات جمــال وحســب، 
وإنهــا لا تلــد أفأتزوجهــا؟ قــال: لا، ثــم أتــاه الثانيــة فنهــاه، ثــم أتــاه الثالثــة، فقــال رســول 
الله:« تزوجــوا الــودود الولــود فإنــي مكاثــر بكــم الأمــم«2، ويضــع الإمــام الغزالــي بعــض 
الجوانــب الخلقيــة التــي يراعيهــا الرجــل عنــد اختيــار الزوجــة: فيقــول: » ويســأل عــن 
دينهــا ومواظبتهــا علــى صلاتهــا، ومراعاتهــا لصيامهــا، وعــن حياتهــا ونظافتهــا، وحســن 
ألفاظهــا وقبحهــا، ولزومهــا قعــر بيتهــا، وبرهــا بوالديهــا3 »كمــا أن للجــذور الوراثيــة 
والســالة الطيبــة أهميــة فــي الإســام، فعلمــاء الجينــات يــرون أن للوراثــة قــوة عجيبــة 
تفــرض نفســها علــى المولــود، وذهــب بعــض العلمــاء إلــى القــول بــأن الحصــول علــى 
أفــراد مميزيــن لا يعــود إلــى التعليــم، بــل مــردّه إلــى تحســين النســل، ويــكاد يُجمــع علمــاء 
الأخــاق أن الوراثــة مــع البيئــة همــا العامــان الأساســيان فــي تكويــن الأخــاق4، وهنــاك 
قواعــد قرآنيــة ينبغــي مراعاتهــا عنــد اختيــار الزوجــة أهمهــا التديّــن عنــد الزوجــة، حيــث 
5ُ” فالصالحــات  الِحَــاتُ قَانِتَــاتٌ حَافِظَــاتٌ لِلْغَيْــبِ بِمَــا حَفِــظَ اللَّ قــال الله تعالــى :« فَالصَّ
هــنّ المســتقيمات فــي الديــن، العامــات للخيــر، والقانتــات هــنّ المطيعــات لــأزواج، 
والحافظــات للغيــب هــنّ اللواتــي يحفظــن الأزواج فــي غيابهــم وفــي أموالهــم وفــي أولادهــم 

1- المصدر السابق، ج7، ص487.
2- �أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السج�ســتاني، ســن �أبي داود بتعليقــات الش�ــيخ الألبــاني، ص356، كتــاب النــاح، باب النهــ�ي عــن تــزويج مــن لم يــد مــن النســاء، 
بــرقم« 2050« ط2، مكتبــة المعــارف للنــر ، الــرياض، وقــال عنــه الألبــاني حســن صحيــح. النســائي، �أحمــد بــن شــعيب، ســن النســائي بتعليقــات الش�ــيخ الألبــاني، 

ص499، كتــاب النــاح، باب كراهيــة تــزويج العقــم، بــرقم »3227«، ط2، مكتبــة المعــارف، الــرياض.
3- الغزالي، محمد، الأدب في الدين ، ص18.

4- نصار، محمد عبد السلام، الوراثة والبيئة و�أثرهما في تكوين الخلق، مجلة التربية، رقم 19، ص66.
آية رقم 32. 5- سورة النساء، �
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وفــي أنفســهن1، وكذلــك قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم :« ألا أُخبركــم بخيــر مــا 
يكنــزه المــرء؟ المــرأة الصالحــة«2، ولســنّ الزوجــة دور فــي تحســين النســل وســامة 
الذريــة مــن العاهــات الخلقيــة والعقليــة، حيــث قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
للــذي تــزّوج الثيــب:« فهــاّ بكــراً تضاحــكك وتضاحكهــا وتلاعبهــا وتلاعبــك«3 وموضــع 

الاســتدلال أن هــذه المضاحكــة والملاعبــة عــادة مــا تكــون عنــد صغيــرة الســن.
المطلب الثاني: العناية بالشباب منذ نعومة أظفارهم .

بعــد الحديــث عــن الخطــوة الأولــى مــن خطــوات العنايــة بالشــباب يجــدر الحديــث  عــن 
حقوقهــم التــي ينبغــي علــى المجتمــع إعطاؤهــم إياهــا، والتــي توضــح مــدى الاهتمــام 
والرعايــة المطلوبــة، وينبغــي علــى الوالــد القيــام بأمــور ينبغــي القيــام بهــا منــذ اللحظــات 
الأولى، حيث تبدأ الاهتمامات منذ الولادة، فقد شــرع الإســام الأذان في أذن المولود 
اليمنــى وإقامــة الصــاة فــي إذنــه اليســرى، وورد عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم  
أنــه أذّن فــي أُذن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه حيــن ولدتــه فاطمــة 
رضــي الله عنهــا بالصــاة4«، وجــاء عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم  أنــه قــال:« مــن 
ولــد لــه ولــد فــأذّن فــي أذنــه اليمنــى وأقــام فــي أذنــه اليســرى لــم تضــرّه أم الصبيــان6”5 
وبنــاءً علــى ذلــك يســتحب حيــن ولادة الطفــل أن يقــوم الوالــد أو مــن يحضــر بــالأذان 
فــي إذن المولــود اليمنــى، ويقيــم الصــاة فــي الأذن اليســرى، والعلــة مــن ذلــك أن يكــون 
أول مــا يصــل إلــى المولــود مــن أمــور الحيــاة بعــد الهــواء هــو التوحيــد، ثــم الواجــب 
الثانــي علــى العائلــة إرضاعــه، حيــث جــاء الحــث القرآنــي للوالــدات أن يغذيــن أولادهــن 
ــنِ  ــنِ كَامِلَيْ ــنَ أَوْلَدَهُــنَّ حَوْلَيْ ــدَاتُ يُرْضِعْ الصغــار مــن أثدائهــنّ لقــول الله تعالى:}وَالْوَالِ
ضَاعَــةَ{ 7هــذا وبالإضافــة إلــى الجــودة الموجــودة فــي لبــن الأم فــإن  لِمَــنْ أَرَادَ أَنْ يُتِــمَّ الرَّ

الطفــل كذلــك يســتمد العطــف والحنــان والحــب.

1-  الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في ت�أويل القر�آن، تحقيق �أحمد محمد شاكر، ج8، ص295،ط1،مؤسسة الرسالة، بيروت.
2- الحاكم، محمد ، الم�ستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر،ط1، ج2،ص363، برقم،3281، دار الكتب العلمية ، بيروت.

3- البخاري، محمد بن �إسماعيل، الجامع الصحيح، ج7، ص85، كتاب النفقات، باب عون المر�أة زوجها في ولده، برقم 5367، ط1، دار الشعب، القاهرة.
4-  رواه الترمذي في سننه، كتاب الأضاحي، باب الأذان في �أذن المولود، ج4، ص97،برقم«1514«وقال:حسن صحيح.

ــن محمــد، تلخيــص الحبــر في تخــريج �أحاديــث الرافعــي الكبــر، ج4، ص368، ط1، دار الكتــب  ــن عــي ب ــن حجــر، �أحمــد ب 5- �أم الصبيــان هي التابعــة مــن الجــن، اب
العلميــة، بــروت، لبنــان.

�ســناده  6- �أبــو يعــى، �أحمــد بــن عــي، الم�ســند، تحقيــق حســن ســليم �أســد، ج12،ص150،ط1، دار الم�أمــون للــراث ، دمشــق، ســوريا. قــال حســن ســليم �أســد : �إ
تالف.

آية رقم 233. 7- سورة البقرة، �
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ثــم تأتــي الخطــوة الثالثــة، وتتمثــل فــي حُســن اختيــار الاســم، ويشــير ابــن قيــم الجوزيــة 
لذلــك بقوله:«لمــا كانــت الأســماء قوالــب للمعانــي، ودالّــة عليهــا، اقتضــت الحكمــة أن 
يكــون بينهــا وبينهــا ارتبــاط وتناســب، وأن لا يكــون المعنــى معهــا بمنزلــة الأجنبــي 
المحــض الــذي لا تعلــق لــه بهــا، فــإن حكمــة الحكيــم تأبــى ذلــك، والواقــع يشــهد بخلافــه، 
بــل للأســماء تأثيــر فــي المســمّيات، وللمســمّيات تأثــّر عــن أســمائها فــي الحســن والقبــح، 
الاســم  يســتحبّ  وســلم   عليــه  والكثافــة، وكان صلــى الله  واللطافــة  والثقــل،  والخفــة 
الحســن، وأمــر إذا أبــردوا إليــه بريــداً أن يكــون حســن الاســم حســن الوجــه، وكان يأخــذ 
المعاني من أســمائها«1، ومن أجل ذلك أرشــد الرســول صلى الله عليه وســلم بقوله :« 
مــن ولــد لــه ولــد فليُحســن اســمه وأدبــه، فــإذا بلــغ فليزوجــه، فــإن بلــغ ولــم يزوجــه فأصــاب 
إثمــا، فإنمــا إثمــه علــى أبيــه »2 بــل جــاء الرســول صلــى الله عليــه وســلم  بالتطبيــق 
العملــي، فعــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه قــال : لمــا ولــدت فاطمــة الحســن 
جــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم  فقــال: أرونــي ابنــي مــا ســميتموه، قــال : قلــت ســميته 
حربــاً ، قــال بــل هــو حســن، فلمــا ولــدت الحســين جــاء رســول الله فقــال :أرونــي ابنــي 
مــا ســمّيتموه؟ قــال: قلت:ســمّيته حربــاً . فقــال : بــل هــو حســين، ثــم لمــا ولــدت الثالــث 
جــاء رســول الله فقــال :أرونــي ابنــي مــا ســمّيتموه؟ قــال : قلــت ســمّيته حربــاً، قــال : بــل 
هــو محســن، ثــم قــال : إنمــا ســميتهم باســم ولــد هــارون : شــبر، وشــبير، ومشــبر3«، 
وفــي ذلــك اســتحباب لبعــض الأســماء، ثــم يلــي ذلــك ذبــح العقيقــة، والتــي هــي مــا يُذكّــى 
عــن المولــود شــكراً لله تعالــى بنيــة وشــرائط مخصوصــة4، وإنمــا شُــرعت لمــا فيهــا مــن 
إظهــار للنعمــة، لقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم  :« الغــام مرتهــن بعقيقتــه، يُذبــح 

عنــه يــوم الســابع«.5

1- ابــن قــم الجوزيــة، محمــد بــن �أبي بكــر بــن �أيــوب، زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، ج2، ص336،ط27،مؤسســة الرســالة، بــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، 
الكويــت.

ــوق الأولاد  ــاب حق ــد، كت ــد حام ــد الحمي ــد العــي عب ــور عب ــه: الدكت ــه وراجــع نصوصــه وخــرج �أحاديث ــان، حقق يم ــن عــي، شــعب الإ ــن الحســن ب ــي، �أحمــد ب 2- البيهق
ــد. ــاي بالهن ــلفية ببومب ــع الدار الس ــاون م ــرياض بالتع ــع بال ــر والتوزي ــد للن ــة الرش ــرقم 8299، ط1، مكتب ــن، ج11، ص137، ب والأهل

3- �أخرجــه الحــاكم في الم�ســتدرك، ج3، ص180، بــرقم 4773، كتــاب معرفــة الصحابــة باب مــن مناقــب الحســن والحســن ابــي بنــت رســول الله. وقــال عنــه 
الذهبي:صحيــح.

4- القليــوبي، �أحمــد بــن �أحمــد بــن ســامة، حاش�ــية قليــوبي عــى شرح جــال الديــن المحــي عــى منهــاج الطالبــن، تحقيــق مكتــب البحــوث والدراســات، ج4،ص256، 
دار الفكــر، بــروت، لبنــان.

حيــاء الــراث العــربي، بيروت،  آخــرون، ج4، ص101، بــرقم« 1522«، دار �إ 5- الترمــذي، محمــد بــن عيــى، الجامــع الصحيــح ســن الترمــذي، تحقيــق �أحمــد محمــد شــاكر و�
لبنــان، قــال عنــه الترمــذي: حديــث غريــب مــن هــذا الوجــه، وحــم عليــه الش�ــيخ الألبــاني ب�أنــه حديــث صحيــح.
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وبنــاءً علــى مــا ســبق يُعتبــر تنميــة الطفــل تنميــة ســليمة مــن الحقــوق الأوليــة التــي 
تســاعد وبشــكل حقيقــي فــي تنميــة الطفــل تنميــة ســليمة ليصيــر شــاباً يتمتــع بالصفــات 
المؤهلــة ليكــون فاعــاً مبدعــاً منتجــاً، ومــن الجوانــب المهمــة التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي 
ــاة الشــاب التربيــة الإيمانيــة التــي يكــون لهــا دور فــي تقويــم النفــوس، وخيــر مثــال  حي
على ذلك قول الرســول صلى الله عليه وســلم لابن عباس رضي الله عنهما حين قال 
له:« يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فاســأل الله وإذا اســتعنت فاســتعن بــالله واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك 
بشــيء لــم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء 
لــم يضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت الأقــام وجفــت الصحف«1وموضــع 
الاســتدلال أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم  وجّــه هــذا الغــام إلــى الاعتمــاد علــى 
الله، والالتجــاء إليــه، وغيــر ذلــك مــن الركائــز الإيمانيــة المهمــة، ولا يغيــب عنــا اهتمــام 
الإســام بالتربيــة الخُلقيــة للشــباب، التــي هــي تعويــد النفــس علــى الآداب العامــة، التــي 
تســاعدها علــى التعايــش مــع المجتمــع الإنســاني، فقــد حــضّ الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم علــى هــذا النــوع مــن التربيــة، فقــد قــال عمــر بــن أبــي ســلمة:« كنــت غلامــاً فــي 
حجــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم،  وكانــت يــدي تطيــش فــي الصحفــة، فقــال لــي 
رســول الله : يــا غــام ســمّ الله، وكل بيمينــك، وكل ممــا يليــك فمــا زالــت تلــك طعمتــي 
بعــد«2 وهــذا يبيــن كيــف علّــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم الغــام أدب الطعــام وأهميــة 

التســمية، ثــم الأكل باليــد اليمنــى وعــدم العبــث فــي الأكل.

المطلب الثالث: إيجاد القدوة الحسنة.
الإنســان بطبعــه مفطــورٌ علــى الميــل إلــى التقليــد، فــإذا لــم يجــدِ القــدوةَ الحَســنة، ســيُقلِّد 
القدوة الســيِّئة، خصوصًا في سِــنِّ المراهقة؛ ســواء في ملبســه أو في مأكله أو مشــربه، 
أو حتــى فــي مفــردات كلامهــم، وطريقــة مشــيته ونحــو ذلــك؛ ولهــذا يعتبــر غيــاب القــدوة 
الحســنة ســببًا لضيــاع طاقــات الشــباب، والطاقــات فــي الإنســان أربــع: طاقــة العقــل، 
وطاقــة الجســد، وطاقــة العاطفــة، وطاقــة الــروح، وحيــن تهــدر مثــل هــذه الطاقــات - 

1- رواه الترمــذي في ســننه، كتــاب صفــة القيامــة، باب صفــة �أواني الحــوض، ج4، ص644، بــرقم 2516، وقــال عنــه: حديــث حســن صحيــح، وحــم عليــه الش�ــيخ 
الألبــاني ب�أنــه حديــث صحيــح.

2- �أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، ج7، ص88، برقم 5376.
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ــة فورتِهــا وثورتهــا - سينشــأ لدينــا جيــل هــش  والتــي تكــون فــي سِــنِّ الشــباب فــي قمَّ
مــن الشــباب، أكثــر عرضــة للمشــكلات النفســية والاجتماعيــة، وأقــرب إلــى الانحرافــات 
الســلوكية، وهــذه خســارة فادحــة ليســت للبيــت والمدرســة والحــي فحســب، بــل للأمــة 

بأســرها؛ لكــون الشــباب هــم عمــاد الأمــة، ومصــدر قوتهــا، ورمــز حضارتهــا.1 
ومــن المعلــوم أن القــدوة موجــودة قائمــة، وقــد تكــون ســيئة أو حســنة؛ ولهــذا كانــت القــدوة 
الحســنة فــي ســيدنا  محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم  وســيدنا إبراهيــم  عليــه الصــاة 
ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو  الســام  فقــال الله تعالــى:} لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ
َ كَثِيــرًا{2، وقــال الله تعــال : }قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ  َ وَالْيَــوْمَ الآخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ اللَّ

فِــي إِبْرَاهِيــمَ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ{. 3
ــه،  وهنــاك فــرق شاســع وكبيــر بيــن مــن يجعــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــدوة ل
وبيــن مــن يجعــل شــباب الغــرب وثقافتــه ، وإذا أردنــا أن نوجــد للشــباب قــدوة حســنة، 
البــدء بإصــاح القــدوات قبــل كل شــيء، قــال عتبــة بــن أبــي ســفيان لمــؤدب ولــده: 
»ليكــن أول إصلاحــك بنــيَّ إصلاحــك نفســك؛ فــإن عيونهــم معقــودة بعينــك، فالحُســن 
عندهــم مــا استحســنت، والقبيــح عندهــم مــا اســتقبحت4«، وقــال الحســن البصــري: 
»الواعــظ مــن وعــظ النــاس بعملــه لا بقولــه، وكان ذلــك شــأنه إذا أراد أن يأمــر بشــيء 
بــدأ بنفســه ففعلــه، وإذا أراد أن ينهــى عــن شــيء انتهــى عنه5«،وعلــى الشــباب أن 

يتخيّــروا قدواتهــم مــن خــال عامليــن مهمّيــن عنــد اختيــار القــدوة: 
1 - التحليــل والمحايــدة، وهــذا يعنــي إعمــال نعمــة العقــل فــي التمييــز بيــن الحــق 
والباطــل، ولذلــك عاتــب الله الذيــن أشــركوا بــه علــى تقليدهــم الأعمــى للآبــاء والأجــداد 
ُ قَالُــوا بَــلْ نَتَّبِــعُ مَــا أَلْفَيْنَــا عَلَيْــهِ آَبَاءَنَــا  فقــال تعالــى: }وَإِذَا قِيــلَ لَهُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أَنْــزَلَ اللَّ

ــدُونَ{. 6 ــونَ شَــيْئًا وَلَا يَهْتَ ــوْ كَانَ آَبَاؤُهُــمْ لَا يَعْقِلُ أَوَلَ
2 - حُســن اختيــار مــن نقتــدي بهــم، فأكثــر مــا يوقــع فــي اختيــار القــدوة هــو المحبــة 

http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/14322/#ixzz1oh1THPg5 1-  موقع الألوكة
آية رقم 21. 2- سورة الأحزاب �

آية رقم 4. 3- سورة الممتحنة �
4- الزمخشري، محمود، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق عبد الأمير مهنا، ج1، ص82، ط1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه، تحقيق سليمان الحرش، ص119، ط1، دار الصديق ، بيروت، لبنان . 5- ابن الجوزي، جمال الدين، �
6-سورة البقرة آية رقم 70.
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المطلقــة لهــم؛ فقــد قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:«المرء علــى ديــن خليلــه، 
فلينظــر أحدكــم مــن يخالــط«، وفــي روايــة: »مــن يخالــل«.1

ولنــا فــي ســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم أُســوة حســنة، وتطبيــق عملــي علــى 
الاقتــداء، فلمــا منــع المشــركون الرســول صلــى الله عليــه وســلم    وأصحابــه عــن البيــت 
الحــرام، حيــن أرادوا العمــرة فــي عــام الحديبيــة، وبعــد إبــرام الصلــح مــع قريــش؛ كان وقــع 
ذلــك عظيمــاً علــى الصحابــة، فلمــا أمرهــم  بنحــر مــا معهــم مــن الهــدي ليتحللــوا مــن 
إحرامهــم؛ لــم يســتجب أحــد مــن الصحابــة، وهنــا يتجلــى الأثــر العظيــم للقــدوة؛ فأشــارت 
أم ســلمة رضــي الله عنهــا علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  أن يقــوم هــو فينحــر 
بُدْنَهُ ويحلق شــعره قبل الجميع؛ لأن صحابته ســيقتدون به عند ذلك لا محالة، فخرج 
رســول الله ولــم يكلــم أحــداً منهــم حتــى فعــل ذلــك، نحــر بُدْنَــهُ، ودعــا حالقَــه فحلقــه، فلمــا 
رأى النــاس ذلــك قامــوا فنحــروا، وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــاً، حتــى كاد بعضهــم يقتــل 
بعضــاً غمّــاً! »2، ويمكــن القــول - إجمــالًا - بــأن رســول الله كان قــدوة لأصحابــه فــي 
كل شــيء، وفــي جميــع المجــالات، ففــي الغــزوات يتقــدم الصحابــة، وكان قــدوة فــي 
، فقــال صلــى الله عليــه وســلم   حياتــه الزوجيــة، والصبــر علــى أهلــه، وحســن توجيههــنَّ
:«خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنــا خيركــم لأهلــي«3، وكان قــدوة فــي حياتــه الأبويــة، وفــي 
معاملتــه للصغــار، وقــد رأينــا شــباب الإســام فــي عصــر النبــوة يحرصــون علــى الاقتــداء 
برســول الله ومحاكاتــه فــي جميــع أمــوره؛ فــي وضوئــه، وصلاتــه، وقيامــه، وجلوســه، 

وكرمــه، وجهــاده، وصلابتِــهِ فــي الحــق،... 4،وممــا يــروى مــن ذلــك: 

أولًا: عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال:« بــتُّ عنــد خالتــي ميمونــة ليلــة، فقــام 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم  فلمــا كان فــي بعــض الليــل، قــام رســول الله فتوضــأ مــن 
شــن معلــق5 وضــوءاً خفيفــاً، ثــم قــام يصلــي، فقمــت فتوضــأت نحــواً ممــا توضــأ، ثــم 

1- �أحمــد بــن حنبــل، الم�ســند، ج2، ص303، بــرقم 8015،الأحاديــث مذيــة ب�أحــام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، حــم عليــه الش�ــيخ الأرنــؤوط 
�ســناده صحيــح. بــ�أن �إ

2- المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، ص314، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. وهذا طرف من حديث صلح الحديبية الطويل، �أخرجه البخاري في 
صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ج3، ص257، برقم«  2731، 2732.

3- رواه الترمذي في سننه، ج5، ص709، كتاب المناقب، باب فضل �أزواج النبي، برقم 3895، وقال عنه حسن غريب ، وقال عنه الألباني حديث صحيح.
ــنة النبويــة، والمؤتمــر العــاشر لمجمــع البحــوث الإســامية،  ــيخ عبــد الله الأنصــاري، ضمــن كتــاب المؤتمــر العالمــي للســرة وال�س ــئة( في ضــوء الســرة؛ الش� 4- تربيــة )النَّاش�ِ

ص )252(.
قاء البالي، الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموط�أ، ج1، ص217، كتاب الصلاة، باب النداء للصلاة، برقم 245. 5- شَنٍّ مُعَلَّقٍ: �أي: السِّ
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جئــت فقمــت عــن يســاره، فحوّلنــي فجعلنــي عــن يمينــه، ثــم صلــى مــا شــاء الله...«. 1
ثانيــاً: عــن عبــد الله بــن أبــي بكــرة قال:«قلــت لأبــي: يــا أبــت، أســمعك تقــول كل غــداة: 
»اللهــم عافنــي فــي ســمعي، اللهــم عافنــي فــي بصــري، لا إلــه إلا أنــت«، تكررهــا ثلاثــاً 
حيــن تصبــح، وثلاثــاً حيــن تمســي؟ فقــال: يــا بنــي، إنــي ســمعت رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم   يدعــو بهــنّ، فأنــا أحــب أن أَســتنَّ بســنته«2، فالوالــدان مطالبــان بتطبيــق 
أوامــر الله، وســنّة رســوله ســلوكاً وعمــاً، والاســتزادة مــن ذلــك مــا وســعهم ذلــك؛ لأن 
أطفالهــم فــي مراقبــة مســتمرة لهــم، صبــاح مســاء، وفــي كل آن، »فقــدرة الطفــل علــى 
ــاً  الالتقــاط الواعــي وغيــر الواعــي كبيــرة جــداً، أكبــر ممــا نظــنّ عــادة، ونحــن نــراه كائن

صغيــراً لا يــدرك ولا يعــي«.3

المطلب الرابع: تنظيم شؤون عباداتهم. 
للعبــادة أثــر كبيــر فــي بنــاء الشــباب جســمانياً ونفســياً وأخلاقيــاً واجتماعيــاً، وللعبــادة 
ــد مــن التعقيــد واليــأس والشــعور  آثــار وقائيــة، وأخــرى علاجيــة؛ تتمثّــل فــي إنقــاذ المتعبِّ
بالذنب وتفاهة الذات، لأن وقوف الإنسان بين يدي الله تعالى؛ يشـعره بقربه من الله، 
كما يشــعره بقيمته الإنســانية، وعلو قدره، فالصلاة التي هي أهم الأركان في الإســام 
بعــد توحيــد الله، نجــد أنهــا مــن أعظــم وســائل التزكيــة النفســية، حيــث قــال الله تعالــى: 
ــاءِ  ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــاَةَ تَنْهَ ــاَةَ إِنَّ الصَّ ــمِ الصَّ ــابِ وَأَقِ ــنَ الْكِتَ ــكَ مِ ــيَ إِلَيْ ــا أُوحِ ــلُ مَ }اتْ
ُ يَعْلَــمُ مَــا تَصْنَعُــونَ{4، وعــن أَنــس بــن مالــك رضــي الله  ِ أَكْبَــرُ وَاللَّ وَالْمُنْكَــرِ وَلَذِكْــرُ اللَّ
عنــه ، قال:كنــت عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، فجــاءه رجــل، فقــال : يــا رســول 
الله إِنــي أَصبــت حــداً فأقمــه علــىَّ ، قــال: ولــم يســأله عنــه، قــال: وحضــرت الصــاة، 
فصلّــى مــع النبــيّ ، فلمــا قضــى النبــي الصــاة ، قــام إِليــه الرجــل ، فقــال: يــا رســول الله 
، إنــي أَصبــت حــدًا ، فأقــم فــيّ كتــاب الله ، قــال : أَليــس قــد صليــت معنــا؟ قال:نعــم، 

�سباغ الوضوء، ج1، ص47. 1-  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب �إ
2-  البخاري، محمد ، الأدب المفرد بتعليقات الألباني، تحقيق محمد عبد الباقي، ص244، ط3، دار البشائر ،بيروت، حكم عليه الألباني ب�أنه حديث حسن.
3- سويد، محمد نور، منهج التربية النبوية للطفل، مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح و�أقوال العلماء العاملين، ط1، ص90، دار ابن كثير، دمشق.

آية رقم 45. 4 - سورة العنكبوت �
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قــال: فــإن الله قــد غفــر لــك ذنبــك، أو قــال :حدّك«1،ومــن خــال الحديــث الســابق يتبيــن 
لنــا أن حقيقــة الصــاة تزكيــة للنفــس وتطهيــر لهــا مــن الأخــاق الذميمــة والصفــات 
الســيئة، لــذا كان حــرص النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى أن يصلــي الرجــل المذنــب 
معــه ومــع المســلمين، وكان صلــى الله عليــه وســلم  يحــرص علــى أن تكــون صفــوف 
الصــاة منتظمــة، لتدريبهــم علــى مهــارات مهمــة فــي الحيــاة، وأن يقــف المســلمون فــي 
الصــاة أكتافهــم متقاربــة، لأنــه مــن طبيعــي أن ينعكــس أثــر هــذا التدريــب علــى النظــام 
والتلاحــم والتواصــل خــارج الصــاة، وفــي العلاقــات الاجتماعيــة، والمعامــات اليوميــة 
بيــن النــاس ،وهنالــك مــن الآثــار النفســية الكبيــرة للصــاة، فهــي تهــذب النفــس وتــزرع 
فيهــا القيــم التربويــة التــي يبقــى أثرهــا فــي كل مراحــل حياتــه، وتعتبــر الصــاة مــن أنجــع 
العلاجــات للغضــب والتســرع فــي اتخــاذ القــرارات المتهــورة، وتؤثــر الصــاة  بشــكل جيــد 

علــى الجملــة العصبيــة، وعلــى عمــل القلــب وتنظيــم ضرباتــه وتدفــق الــدم خلالــه.2
مــن أجــل ذلــك حــثّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم الآبــاء علــى تدريــب أبناءهــم الصغــار 
علــى الصــاة، وحــزم الأمــر معهــم إذا كبــروا، لقــول الرســول ”: مــروا صبيانكــم بالصــاة 
إذا بلغــوا ســبعاً، واضربوهــم عليهــا إذا بلغــوا عشــراً، وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع »3، 
وكان الحسن البصري يقول : » يا ابن آدم أي شيء يعزُّ عليك من دينك إذا هانت 
عليــك صلاتــك وأنــت أول مــا تســأل عنهــا يــوم القيامــة4«، وللصيــام غايــة عظمــى ألا 
يَــامُ  وهــي تحقيــق التقــوى كمــا قــال الله تعالــى:} يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ{5، وعــن أَبــي هريــرة رضــي الله عنــه  
أَن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  قال:«الصيــام جُنّــة ، فــإذا كان أَحدكــم صائمًــا، 
فــا يرفــث، ولا يجهــل ، فــإن امــرؤٌ قاتلــه أَو شــاتمه، فليقــل: إِنــي صائــم، إِنــي صائــم6« 

مام �أن يستر عليه، ج 8، ص201. ذا �أقر بالحد ولم يبين هل للإ 1-  �أخرجه البخارِي في صحيحه، كتاب المحاربين من �أهل الكفر والردة، باب �إ
http://www.kaheel7.com آن وال�سنة، عبد الدائم الكحيل 47، عن الموقع الالكتروني للمؤلف 2- كتاب روائع الإعجاز النفسي في القر�

3-  �أخرجه �أحمد في م�سنده، ج2، ص180، برقم )6689(، وحكم عليه الش�يخ شعيب الأرنؤوط ب�أنه حديث حسن.
4- البيهقي، �أحمد بن الحسين بن علي، شعب الإيمان، حققه وراجع نصوصه وخرج �أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، ط1، ج4،ج415،برقم 2907، 

مكتبة الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند.
آية رقم 183. 5-  سورة البقرة �

6- رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ج3، ص31، برقم 1894.
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وقــد أثبتــت الدراســات العلميــة أن للصيــام قــدرة فائقــة علــى عــاج الاضطرابــات النفســية 
القويــة مثــل الفصــام، حيــث يقــدّم الصــوم للدمــاغ وخلايــا المــخ اســتراحة جيــدة، وبنفــس 
الوقــت يقــوم بتطهيــر خلايــا الجســم مــن الســموم، وهــذا ينعكــس إيجابيــاً علــى اســتقرار 
يعالجــون مرضاهــم  النفــس  مــن علمــاء  نجــد  الصائــم، حتــى  لــدى  النفســي  الوضــع 
يعتبــر  ولذلــك  مبهــرة وناجحــة،  نتائــج  علــى  وقــد حصلــوا  فقــط،  بالصيــام  النفســيين 
الصــوم هــو الــدواء الناجــع لكثيــر مــن الأمــراض النفســية المزمنــة مثــل مــرض الفصــام 

والاكتئــاب والقلــق والإحبــاط.1
وقــد طبّــق الســلف الصالــح هــذه المفاهيــم فــي تربيتهــم لأولادهــم، فهــذا عمــر بــن عبــد 
العزيــز  وقــد فــرغ مــن دفــن ســليمان بــن عبــد الملــك الخليفــة الــذي كان قبلــه، وانتهــى 
مــن الخطبــة التــي افتتــح بهــا حكمــه بعــد أن بايعــه النــاس، ويــأوي إلــى حجرتــه يبتغــي 
أن يصيــب ســاعة مــن الراحــة بعــد هــذا الجهــد، وذلــك العنــاء اللذيــن كان فيهمــا منــذ 
وفــاة الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك. ومــا يــكاد يســلم جنبــه إلــى مضجعــه حتــى يقبــل 
عليــه ولــده عبــد الملــك - وكان يومئــذ فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره - ويقــول لــه: مــاذا 
تريــد أن تصنــع يــا أميــر المؤمنيــن؟ فقــال: يــا بنــي، أريــد أن أغفــو قليــاً، فلــم تبــق فــي 
جســدي طاقــة، فقــال: أتغفــو قبــل أن تــرد المظالــم إلــى أهلهــا يــا أميــر المؤمنيــن؟ فقــال: 
أي بنــي، إنــي قــد ســهرت البارحــة فــي عمّــك ســليمان، وإنــي إذا حــان الظهــر صليــت 
فــي النــاس، ورددت المظالــم إلــى أهلهــا إن شــاء الله، فقــال: ومــن لــك يــا أميــر المؤمنيــن 
بــأن تعيــش إلــى الظهــر؟، وقــال: ادن منــي أي بنــي، فدنــا منــه، فضمّــه إليــه، وقبّــل مــا 
بيــن عينيــه، وقــال: الحمــد لله الــذي أخــرج مــن صلبــي، مــن يعيننــي علــى دينــي، ثــم 
قــام وأمــر أن ينــادي فــي النــاس: ألا مــن كانــت لــه مظلمــة فليرفعهــا2، فعلينــا أن نربــي 
الشــباب علــى حســن إتقــان العبــادة لأنهــا الطريــق الموصلــة إلــى حســن إتقــان العمــل 

وإلــى طيــب التخلــق بالخلــق الفاضــل الكريــم. 3 

آن وال�سنة 56. 1- عبد الدائم الكحيل : روائع الإعجاز النفسي في القر�
حياء علوم الدين، ج2، ص14، دار الشعب، القاهرة، مصر. 2-  الغزالي، محمد بن محمد، �إ

/http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr 3-  �أثر العبادة في بناء الش�باب، مقال لبدر عبد الحميد هميسه
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المبحث الثاني: واجبات الشباب.

المطلب الأول: حسن فهم الإسلام وتاريخه.

قــال عمــاد خليل-أحــد الباحثيــن فــي التاريــخ الإســامي- إن الشــباب العربــي الــذي 

بمــن  نفســه  يقــارن  بالضالــة عندمــا  يشــعر  الجامعــات  فــي  التاريــخ  ينتســب لأقســام 

يــدرس الطــب أو خلافــه، وذلــك عكــس مــا يشــعر بــه الطالــب فــي أوروبــا وأمريــكا 

عندمــا يختــار تخصــص التاريــخ، حيــث يشــعر بالفخــر والثقــة بالمســتقبل الــذي ينتظــره، 

وتســاءل المفكــر الإســامي »لا يــدري المــرء كيــف تســرّبت إلــى معظــم طلبــة التاريــخ 

فــي جامعاتنــا العربيــة والإســامية عقــدة الإحســاس بالنقــص إزاء الفــروع والتخصصــات 

بأعلــى  يتمتّعــون  المتقــدم  العالــم  فــي جامعــات  الطلبــة  هــؤلاء  نجــد  بينمــا  الأخــرى، 

مشــاعر الثقــة والطمــوح والاعتقــاد بأنهــم يمضــون للتخصــص فــي واحــد مــن أكثــر 

فــروع المعرفــة الإنســانية أهميــة وفاعليــة« مشــيراً إلــى أن قــادة الغــرب وساســته ومفكريــه 

المهيمنيــن علــى مفاصــل الحيــاة الحساســة فيــه، هــم مــن خريجــي التاريــخ، ويضيــف 

أن أجدادنــا أطلقــوا علــى التاريــخ اســم »أبــي العلــوم« لأن التاريــخ إنمــا هــو حركــة حيــاة 

بــكل مــا تنطــوي عليــه الكلمــة مــن معــارف وخبــرات. 

وينبــه أن الآبــاء فــي ديارنــا مارســوا خطيئــة عــدم تنبيــه أبنائهــم إلــى أهميــة المعرفــة 

التاريخيــة، بــل إنهــم عمّقــوا فــي نفوســهم نظــرة الازدراء إلــى التاريــخ، مــن أجــل أن يدفعــوا 

بهــم صــوب الفــروع العلميــة الصرفــة، التــي كانــوا يعتقــدون أنهــا تقــدم ضمانــات أكثــر 

للمســتقبل علــى المســتوى المعاشــي، ومكانــة اجتماعيــة أعلــى، وليــس التاريــخ مجــرد 

حروب أو معاهدات، بل هو خبرة حضارية، ومشــروع للتعامل مع الإنســان، وفرصة 

لاختبــار قــدرة العقائــد والأديــان علــى التحقــق فــي الزمــن والمــكان، وعلــى تأكيــد واقعيتهــا 

ومصداقيتهــا1، لــذا ينبغــي علــى المجتمــع بشــكل عــام والمؤسســات الرســمية بشــكل 

 ?http://www.iumsonline.net/ar/default.asp .1- موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتصرف يسير
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خــاص أن تعمــل علــى إعــداد خطــة مدروســة لإعــداد الشــباب إعــداداً ســليماً شــاملًا، 

ليتحمّــل مســئولية قيــادة الأمــة ، بحيــث لا تُنــاط المهــام إلا مــن تتوافــر فيهــم الصفــات 

المثلــى اللازمــة لتلــك المهمــة، ولننظــر بعيــن الاســتئناس كيــف كان حــال الأمــراء فيمــا 

مضــى، ففــي عهــد الســلطان )ســليمان القانونــي( أعُلــن عــن وظيفــة إمــام مســجد، فكانــت 

الشــروط المطلوبــة فــي اختيــار المرشــح:

1- أن يجيد اللغة العربية والتركية والفارسية واللاتينية.

2- أن يكون دارساً وفاهماً للقرآن الكريم والإنجيل والتوراة.

3- أن يكون عالماً في الشريعة والفقه والسيرة النبوية وتاريخ الإسلام.

4- أن يكون عالماً في الرياضة والطبيعة.

5- أن يجيد ركوب الخيل والمبارزة بالسيف للجهاد.

6- أن يكون حسن المظهر.

7- أن يكون جميل الصوت.

8-  أن يكون قدوة حسنة وأسوة صالحة1.

لمــن يتصــدى  بالنســبة  للعمــل  ويرتبــط بمــا ســبق ضــرورة مطابقــة الخطــط والــرؤى 

للعمــل فــي مجــال التربيــة، فالعمــل متمّــم للعلــم، فهــو ثمــرة العلــم، ودليــل علــى صــدق 

الشــعارات، ومــن أعــم الخطــوات العمليــة التربويــة التــي لهــا الأثــر الواضــح فــي التربيــة 

الشــبابية منــذ صغرهــم تصميــم برامــج وأفــام تخاطــب فئــة الأطفــال والمراهقيــن، ويتــم 

بثّهــا علــى الفضائيــات الرســمية، وحيــث إن الســاحة تزخــر حاليــاً بوجــود أفــام الكرتــون 

الغربيــة التــي تربــي الأطفــال علــى عــادات وقيــم الغــرب، فإننــا بحاجــة لوجــود مثــل هــذه 

النمــاذج الإســامية فــي حياتنــا التــي تعــزز فهــم الأطفــال والشــباب لدينهــم، ومواطــن 

الاعتــزاز فيــه، وقــد أصــدرت ورشــة الأطفــال العــرب توصيــات موجهــة للحكومــات، 

لى �أين؟، ص: 134-133. 1- عبد الودود شلبي، من ش�يخ �أزهري �إلى ش�يخ الأزهر: الأزهر �إ
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علــى هامــش مؤتمــر »الطفــل العربــي فــي مهــب التأثيــرات الثقافيــة المختلفــة« الــذي 

عقــد فــي 25 وحتــى 27 مــن ســبتمبر 2005م، جــاء فيهــا بعــض البنــود الخاصــة بمــا 

يتابعــه الأطفــال عبــر الإعــام المرئــي، منهــا:

	1 جعل البرامج التليفزيونية برامج هادفة..

	2 زيادة البرامج الثقافية للأطفال..

	3 حذف البرامج التي تؤثر على سلوك الطفل..

	4 وقف برامج الأطفال التي تغرس العنف في قلوب الأطفال..

	5 أن تتوفر المصداقية في العاملين على برامج الأطفال الإعلامية..

	6 عمل دراسة تغيير منهجية عرض برامج الأطفال، وذلك لإيضاحها بالنسبة للطفل .

الغربي1،كمــا نفتقــد فــي وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة إلــى الخطــط 

والبرامــج التــي تعمــل علــى إفهــام الشــباب لدورهــم الدينــي والأخلاقــي فــي المجتمــع الــذي 

يعيشــون، والســبب راجــع – مــن وجهــة نظــر الباحــث – إلــى تغليــب الطابــع الحزبــي أو 

الأيدلوجــي لمنظّــم هــذه الأنشــطة، وهنــا يوصــي الباحــث بضــرورة تنفيــذ أنشــطة ســنوية 

أو موســمية تعمــل علــى توضيــح الأدوار المنوطــة بفئــة الشــباب، وهــذا مــن واجبــات 

وزارة الشــباب أو وزارة الثقافــة، ولعــلّ مــن المفيــد الإشــارة لأســباب ضعــف فهــم الإســام 

فهمــاً ســليماً ومنها”:ضعــف الثقافــة الشــرعية، وقلــة البصيــرة بالواقــع، والجهــل بمناهــج 

التفكيــر الســليم، والســطحية فــي التفكيــر، والتقليــد، والتعصــب«2.

 http://www.almoslim.net ،1-  �أبطال الكرتون القدوة الح�سنة في حياة �أبنائنا، معمر الخليل
2- حمزة بن فايع الفتحي، �أزمة الفهم« �أ�سبابها، مظاهرها ، منافذ الخروج منها« ص 12.
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المطلب الثاني: تنمية الاعتزاز بالإسلام.
لقــد ربّــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم صحابتــه  علــى العــزة، وزرع فــي نفوســهم 
الافتخــار بالإســام، وعلّمهــم كيــف يعتــزون بالإســام ، وهــو مــا كان لهــا آثــار كبيــرة 
فــي نفوســهم، وإن كانــت الأمــة تريــد قــدوة فــي العــزة، فهــذا رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم  يعــرض عليــه المشــركون المــال والجــاه والنســاء فيرفــض كل ذلــك بــكل اعتــزاز، 
ففــي معركــة أحــد وبعــد انتهائهــا أشــرف أبــو ســفيان رضــي الله عنــه  - وكان يومهــا 
كافــراً - وقــال أفــي القــوم محمــد؟ قــال صلــى الله عليــه وســلم : لا تجيبــوا، قــال: أفــي 
القــوم ابــن أبــي قحافــة؟ ، قــال: لا تجيبــوا ، قــال: أفــي القــوم عمــر بــن الخطــاب؟ قــال 
صلــى الله عليــه وســلم : لا تجيبــوا ، فقــال: إنّ هــؤلاء قتلــوا ، ولــو كانــوا أحيــاء لأجابــوا، 
لــم يملــك عمــر نفســه ، فقــال: كذبــت يــا عــدو الله، أبقــى الله لــك مــا يســوءك، أبقــى الله 
عليــك مــا يخزيــك، ...«1 ، وهــذا ربعــي بــن عامــر رضــي الله عنــه لمــا جــاء إلــى قائــد 
الفــرس وربــط دابتــه بهــذه الوســائد التــي جعلوهــا فــي المجلــس ، ثــم أقبــل يتكــئ برمحــه 
القصيــر علــى هــذه النمــارق مــن الحريــر التــي لا يجــوز أصــاً افتراشــها ، فخرقهــا 
وخــرق عامتهــا حتــى وصــل إلــى قائدهــم2، وفــي عصرنــا هــذا ينبغــي علــى الآبــاء وأولــي 
الأمــر تنميــة هــذا الخلــق فــي نفــوس الشــباب، وتربيــة خُلــق الاعتــزاز بالإســام الــذي 
ننتســب إليــه، وممــا يؤســف وجــود بعــض نمــاذج مــن شــباب اليــوم تخجــل مــن الانتســاب 
لأمــة الإســام، ويعتــذرون عــن ذلــك بتأخــر الأمــة فــي ذيــل الأمــم، وبالتالــي يفضلــون 
العزوف عن كل المظاهر التي تعكس الهوية، ولا بدّ من تأصيل الانتســاب للإســام 
والتفاخــر بالهويــة الإســامية واســتحضار النمــاذج الإســامية الشــابة التــي كان لهــا 
دور بطولــي ومشــرّف عبــر التاريــخ، وجعــل ذلــك مــن مقــررات المناهــج التعليميــة التــي 
تربــط الجيــل الناشــئ بالماضــي العريــق، والعمــل علــى إنتــاج الأعمــال الفنيــة التــي تُعيــد 
تلــك النمــاذج إلــى الأذهــان، كمــا ينبغــي إبــراز الجوانــب القويــة والمشــرقة فــي التاريــخ 
الإســامي، وهنــاك مــن المناهــج المعاديــة التــي تعمــل وزارات التعليــم فــي دول الغــرب 
التــي تمجّــد شــخصيات كان لهــا دور واضــح فــي هــدم تراثنــا وبنــاء دولتهــم، فقــد عملــت 
وزارة المعــارف الإســرائيلية علــى إجبــار طــاب الثانويــة علــى زيــارة مدينــة الخليــل 

1-  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة �أحد، ج5، ص121، برقم« 4043«.
حياء التراث العربي، بيروت. 2-  ابن كثير، �إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تحقيق علي شير، ط1، ج7،ص46،دار �إ
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والمســجد الإبراهيمــي خاصــة لتقويــة الرابــط العقــدي لديهــم، وهــو مــا فطنــت لــه وزارة 
التربيــة والتعليــم الفلســطينية مؤخــراً وعملــت علــى حــثّ المــدارس تنظيــم رحــات علميــة 
للمســجد الإبراهيمــي، ولكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه الدعــوة كونهــا موســمية أو مرتبطــة 

بمناســبة معينــة.
المطلب الثالث: الشعور بالمسؤولية.

حــرص الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى تنميــة الشــعور بالمســؤولية لــدى الشــباب 
منــذ بــزوغ فجــر الإســام، وكان ذلــك تطبيقــاً عمليــاً فــي حياتــه صلــى الله عليــه وســلم 
، فقــد حــدّث عبــد الله بــن جعفــر رضــي الله عنــه  قــال:« أردفنــي – أركبنــي خلفــه1 - 
ذات يــوم خلفــه، فأســرّ إلــيّ حديثــاً لا أحــدّث بــه أحــداً مــن النــاس«2 وقــد كان أنــس بــن 
مالــك رضــي الله عنــه خادمــاً لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم  فأرســله يومــاً فتأخــر 
عــن أمــه ، فقالــت لــه : مــا حبســك؟ قــال: بعثنــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
لحاجــة، قالــت: مــا حاجتــه؟ قــال: إنهــا ســرّ، فقالــت لــه: لا تخبــرنّ أحــداً بســرّ رســول 
صلــى الله عليــه وســلم  أحــدا3ً، فقــد أخفــى أنــس الســرّ عــن أمــه، وعــن ثابــت الــذي 
ســمع منــه الحديــث وقــال لــه: والله لــو حدثــت بــه أحــداً لحدثتــك بــه، ومــن خــال النظــر 
فــي هاتيــن الروايتيــن نجــد أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم  قــد عمــل علــى تكليــف 
الشــابين بمهمــة حفــظ الســرّ ليشــعرهما بأهميتهمــا ، وكذلــك أم أنــس مــع رغبتهــا فــي 
معرفــة حاجــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم،  إلا أنهــا أمــرت أنــس بــألّ يبــوح بســرّ 
رســول الله لتعطــي ابنهــا مكانتــه وتشــعره بكيانــه، وكثيــراً مــا نــرى بعــض الآبــاء لا يُربّــي 
أولاده علــى تحمّــل المســؤولية؛ إمــا لإراحتهــم، أو لعــدم ثقتــه بهــم، أو لعــدم مبالاتــه 
فــي تربيتهــم، فتجــد مــن الآبــاء- علــى ســبيل المثــال- مــن لديــه محــات تجاريــة ، 
وتجــده يســتقدم العمّــال، وربمــا اســتعان بمــن يعمــل عنــده مــن أهــل بلــده، وأولاده فــي 
المنــزل لا عمــل لهــم، بــل ربمــا عملــوا عنــد غيــره، ويقــع اللــوم فــي ذلــك علــى أوليــاء 
الأمــور فــي تركهــم عالــة علــى ســوق العمــل، وهــو قــادر علــى اســتصلاحهم، والأخــذ 
بأيديهــم إلــى مــا ينفعهــم وينفــع بهــم، وتتنــوع المهــام التــي تُعتبــر مــن مســؤولية الشــباب 

1-  الحميري، نشوان، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق حسين العمري ، ط1، ج4،ص2477، دار الفكر ، بيروت.
2- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب ما ي�ستتر به لقضاء الحاجة، ص 147، برقم« 342«، ط1، مؤسسة المختار. 

3-  رواه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل �أنس بن مالك، ص1049، برقم« 2482« 
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فــي عصرنــا، فدورهــم الــذي مــن أجلهــم خُلقــوا هــو إقامــة حكــم الله تعالــى فــي الأرض، 
كذلــك محاربــة  الدنيــا والآخــرة،  إلــى خيــر  والقيــادة  الســيادة  مــن  المســلمين  لتمكيــن 
الجهــل، وتشــجيع العلــم ونشــره وتبليغــه، والأخــذ بأســباب الصناعــة والتجــارة والزراعــة، 
ومــن دورهــم ومســؤوليتهم التأليــف والإبــداع والاختــراع، ومــن مســؤولية الشــباب التميّــز 

بالأخــاق والمعاملــة الطيبــة، ومــن دورهــم محاربــة المبــادئ الهدّامــة للمجتمعــات1.

المبحث الثالث: حقوق الشباب.
المطلب الأول: توفير فرص عمل للشباب والعمل على ملء الفراغ. 

يعانــي كثيــر مــن بلــدان العالــم – وخصوصــاً العربــي – مــن داء البطالــة التــي تنخــر 
فــي عظــم الأم والشــعوب، فمثــاً فــي الأراضــي الفلســطينية أشــارت نتائــج المســح الــذي 
أجــراه المركــز الفلســطيني للإحصــاء للربــع الاول 2019م- الربــع الثانــي 2021م أن 
معــدل البطالــة بيــن المشــاركين فــي القــوى العاملــة )15 ســنة فأكثــر( حوالــي 26٪ فــي 
الربــع الثانــي 2021، فــي حيــن بلــغ إجمالــي نقــص الاســتخدام للعمالــة حوالــي ٪34، 
وفقــاً لمعاييــر منظمــة العمــل الدوليــة )ICLS-19th)، وبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل 
366 ألــف عاطــا عــن العمــل فــي الربــع الثانــي 2021؛ بواقــع 212 ألــف شــخص 
فــي قطــاع غــزة وحوالــي 154 ألــف شــخص فــي الضفــة الغربيــة. مــا يــزال التفــاوت 
كبيــراً فــي معــدل البطالــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ المعــدل ٪45 
فــي قطــاع غــزة مقارنــة بـــ 17٪ فــي الضفــة الغربيــة، أمــا علــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ 
معــدل البطالــة للذكــور فــي فلســطين 23٪ مقابــل 42٪ للإنــاث، وفــي ســياق متصــل 
بلــغ إجمالــي الاســتخدام الناقــص للعمالــة 521 ألــف شــخص، حيــث يتضمــن هــذا 
العــدد 76 ألــف مــن الباحثيــن عــن عمــل المحبطيــن و23 ألــف فــي العمالــة الناقصــة 

المتصلــة بالوقــت.2

1-  الندوة العالمية للش�باب الإسلامي، الإسلام والحضارة ودور الش�باب المسلم، بحث بعنوان » الإسلام والحضارة ودور الش�باب« للدكتور محمد فوزي حمد رئيس قسم 
الهندسة الميكانيكية، كلية الهندسة، الرياض، ج2، ص368.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4043  -2
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وتضــع هــذه المؤشــرات المســؤولين أمــام المهــام المنــاط بهــم تنفيذهــا، وأهمهــا إيجــاد 
فــرص العمــل الكريمــة التــي تُعيــد لشــباب الأمــة حيويتهــم ونشــاطهم، فقــد رأينــا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يحــثّ الشــباب علــى اســتغلال الوقــت فيمــا ينفعهــم، فقــد مــرّ 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى نفــر مــن قبيلــة أســلَم وهــم يتســابقون فــي الرمايــة 
فقــال لهــم :« ارمــوا يــا بنــي إســماعيل فــإن أباكــم كان راميــاً«1، ووصــل الأمــر بالرســول 
صلــى الله عليــه وســلم  أن دلّ الشــباب علــى اللهــو المبــاح لمــلء الفــراغ فقــال  :« كل 
شــيء ليــس مــن ذكــر الله عــز وجــل فهــو لهــو ، إلا أربــع خصــال: مشــي الرجــل بيــن 
الغرضيــن وتأديبــه فرســه، وملاعبتــه أهلــه، وتعليــم الســباحة«2 والمشــي بيــن الغرضيــن 
يُقصــد بــه مســابقات الرمــي بيــن الأهــداف، وقــد كتــب عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي 
عبيــدة بــن الجــراح رضــي الله عنهمــا أن علّمــوا غلمانكــم العــوم ومقاتلتكــم الرمــي3، قــال 
ابــن القيــم موصيــاً أوليــاء الأمــور« ويجنبــه الكســل والبطالــة والدعــة والراحــة، بــل يأخــذه 
بأضدادهــا، ولا يريحــه إلا بمــا يجــم نفســه وبدنــه للشــغل، فــإن الكســل والبطالــة عواقــب 
ســوء، ومغبــة نــدم، وللجــد والتعــب عواقــب حميــدة إمــا فــي الدنيــا وإمــا فــي العقبــى وإمــا 
فيهمــا، فــأروح النــاس أتعــب النــاس وأتعــب النــاس أروح النــاس، فالســيادة فــي الدنيــا، 
والســعادة فــي العقبــى لا يوصــل إليهــا إلا علــى جســر مــن التعــب، قــال يحيــى بــن أبــي 
كثيــر لا ينــال العلــم براحــة الجســم«4 ،وهــذا يعنــي أن ولاة الأمــر ينبغــي عليهــم إيجــاد 
مــا يمكــن للشــباب مــلء وقــت الفــراغ فيــه بــدلًا مــن قضــاء الأوقــات فيمــا لا يفيــد فــي 
الدنيــا والآخــرة، ولكــن الأدهــى أن أُناســاً قلبــوا المباحــات إلــى عصبيــات وجاهليــات، 
فرافقت الرياضة الشــتائم والســباب بل وصل الأمر للضرب والمشــاجرة5، ولعلي أُشــير 
هنــا لــدور المكتبــات العامــة التــي تســدّ ثغــرة الوقــت المهــدور، ومــا يؤســف نــدرة وجــود 

المكتبــات العامــة التــي تُرصــد لهــا الميزانيــات.

1- �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب التحريض على الرمي، ج4، ص45، برقم »2899«.
2-  الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، ط5، ج2، ص46، مكتبة المعارف، الرياض، وقال عنه حديث صحيح.

�سناده حسن. 3-  رواه �أحمد في م�سنده، ج 1، ص46، م�سند �أحمد برقم 323، وحكم عليه الش�يخ شعيب الأرنؤوط بقوله :�إ
4- ابن القيم، محمد بن �أبي بكر، تحفة المودود ب�أحكام المولود، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ، ج1،ص241، ط1، مكتبة دار البيان ، دمشق.

5-  جمال عبد الرحمن، �أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين، ص136، ط7، 2004م، دار طيبة للنشر، مكة المكرمة، السعودية.
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المطلب الثاني
 صرف نشاطاتهم لأجل النفع العام

قــال ابــن القيــم الجوزيــة :« وممــا ينبغــي أن يعتمــد حــال الصبــي ومــا هــو مســتعد لــه 
مــن الأعمــال ومهيــأ لــه منهــا، فيعلــم أنــه مخلــوق لــه، فــا يحملــه علــى غيــره مــا كان 
مأذونًــا فيــه شــرعا،ً فإنــه إن حملــه علــى غيــر مــا هــو مســتعد لــه لــم يفلــح فيــه، وفاتــه 
ــا فهــذه مــن  مــا هــو مهيــأ لــه، فــإذا رآه حســن الفهــم صحيــح الإدراك جيــد الحفــظ واعيً
ــا فإنــه يتمكّــن فيــه،  علامــات قبولــه، وتهيئــه للعلــم لينقشــه فــي لــوح قلبــه، مــا دام خاليً
ويستقر ويزكو معهـ وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعدّ للفروسية وأسبابها 
ــه مكّنــه  ــم يخلــق ل ــم ول ــه فــي العل مــن الركــوب والرمــي واللعــب بالرمــح وأنــه لا نفــاذ ل
مــن أســباب الفروســية، والتمــرّن عليهــا، فإنــه أنفــع لــه وللمســلمين، وإن رآه بخــاف ذلــك 
وأنــه لــم يخلــق لذلــك ورأى عينــه مفتوحــة إلــى صنعــة مــن الصنائــع مســتعدًا لهــا، قابــاً 
لــه،ا وهــي صناعــة مباحــة نافعــة للنــاس، فليمكّنــه منهــا، هــذا كلــه بعــد تعليمــه لــه مــا 
يحتــاج إليــه فــي دينــه، فــإن ذلــك مُيسّــر علــى كل أحــد؛ لتقــوم حجــة الله علــى العبــد، 
فــإن لــه علــى عبــاد الحجــة البالغــة كمــا لــه عليهــم النعمــة الســابغة«1، وممــا ســبق مــن 
توجيهــات لابــن القيــم  نســتنتج أن مــن مهــام المربــي والمؤسســات الشــبابية اكتشــاف 
مواهــب الشــباب، ليتســنّى العمــل علــى تنميــة المواهــب، وإيجــاد المنــاخ الملائــم الــذي 
يســتطيع الشــاب التعبيــر عــن ذاتــه بالإنتــاج والإبــداع، ومــن خــال اســتقراء التاريــخ 
الإســامي نجــد أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد وجّــه بعضــاً مــن المســلمين لمّــا 
رأى نبوغهــم فــي جوانــب حياتيــة، فهــذا زيــد بــن ثابــت رضــي الله عنــه - لديــه موهبــة 
القــراءة والكتابــة- يقــول:« أمرنــي رســول الله  أن أتعلــم لــه كلمــات مــن كتــاب يهــود 
قــال:« إنــي والله مــا آمــن يهــود علــى كتــاب »قــال: فمــا مــرّ بــي نصــف شــهر حتــى 
تعلمتــه لــه، قــال فلمّــا تعلمتــه كان إذا كتــب إلــى يهــود كتبــت إليهــم وإذا كتبــوا إليــه 
قــرأت لــه كتابهــم »2 وحتــى فــي المهمــات العســكرية كان للرســول صلــى الله عليــه وســلم 
محطــات لاختيــار مــن يتولــى تلــك المهمــات، ففــي غــزوة خيبــر ولمــا اســتعصت بعــض 
الحصــون علــى المســلمين قــال فــي مســاء ليلــة:« لأعطيــنّ الرايــة غــداً رجــاً يفتــح 

1-  ابن القيم، محمد بن �أبي بكر، تحفة المودود ب�أحكام المولود، ج1، ص244.
2-  رواه الترمذي في سننه كتاب الإ�ستذان، باب تعلم السريانية، ج5، ص67، برقم 2715، وقال عنه حسن صحيح.
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الله علــى يديــه، يحــب الله ورســوله ويحبــه الله، فلمــا أصبــح النــاس غــدوا علــى رســول 
الله  وكلهــم يرجــو أن يعطاهــا، فقــال: أيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ فقيــل: يــا رســول الله 
هــو يشــتكي عينيــه... »1 وفــي هــذا دليــل علــى توجيــه الجيــل الشــاب ومــا يتمتعــون 
بــه مــن مواهــب وقــدرات لمنفعــة المجتمــع ضمــن الضوابــط الشــرعية والأخلاقيــة التــي 
تنظــم حيــاة المجتمــع المســلم، ولكــن ينبغــي مراعــاة صفــات تتواجــد فــي الشــاب المرشّــح 

للمهمــة منهــا:
	1 الاستعداد الانضباطي: ويعني الاستعداد النفسي للتقيد والالتزام..
	2 الاســتعداد الإبداعــي: وهــذا يعنــي تميّــز الشــخص بإنتــاج المبــدع الجديــد ولا يبقــى .

ســاكناً خامــاً يعتمــد التقليــد والروتيــن.
	3 الاســتعداد للبــذل: ويشــمل بــذل الوقــت والمــال فــي ســبيل إنجــاح المهمــة المناطــة .

به.2
ويقتضــي هــذا مــن الجهــات المســؤولة الرســمية والأهليــة توجيــه الشــباب واســتيعابهم فــي 
مجــال الخدمــة الاجتماعيــة، والتــي تعــود بالخبــرة علــى الشــاب وبالفائــدة علــى المســتفيد، 
ومــن خــال ملاحظــة الباحــث يــرى أن هــذا التوجــه مــا زال بحاجــة لتطويــر ومتابعــة، 
حيــث لا زلنــا يفتقــد المجتمــع ثقافــة التطــوع والتخصــص التــي تصقــل شــخصية الشــاب 
وتدفعــه للإبــداع والاختــراع، فحــريٌ بــكل صاحــب علاقــة أن يعمــل علــى توجيــه الشــباب 

لمــا يتناســب مــع ميولــه ورغباتــه أولًا، ثــم مــع مــا يحتاجــه المجتمــع ثانيــاً.

متاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ، تحقيق  محمد النميسى، ط1،ج11،ص256،دار الكتب العلمية، بيروت. 1- المقريزي، �أحمد بن على، �إ
2-  الندوة العالمية للش�باب الإسلامي، الإسلام والحضارة ودور الش�باب المسلم، بحث للدكتور للش�يخ فتحي يكن بعنوان« الش�باب والتغيير«،ج2،ص408.
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المطلب الثالث
 مشاركة الشباب في صنع القرار.

 يســبق دخــول الشــباب لدائــرة صنــع القــرار تهيئتهــم لاتخــاذ قــرارات علــى مســتوى ضيــق 
وبســيط، وذلــك لجعــل الشــاب يراجــع قراراتــه والنظــر فــي إيجابيــات وســلبيات القــرار 
المنــوي اتخــاذه، وقــد عمــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى تدريــب الشــباب للقيــام 
بمواقــف تعلّمهــم علــى صياغــة قــرار صائــب، ولــم يكــن يغــب عــن مجالــس رســول الله  
شــباب عصــره، فقــد حضــر فتــى مجلــس للرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي حضــرة 
الأشــياخ فأســتأذنه الرســول  ليســقى الأكبــر منــه ســناً فرفــض الفتــى لأنــه علــى جهــة 
اليميــن، فلــم يعتــرض الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى قــراره لأنــه رأى فــي ذلــك 
شجاعة أدبية ولم تتجاوز حقوق الآخرين1، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان تمنّــى أن يتكلــم ابنــه عبــد الله فــي حضــرة الكبــار عندمــا ســأل الرســول ســؤالًا ولــم 
يعرفه غيره، فلم يعجب عمر ســكوت ابنه؛ لأنه رأى وجوب كلامه حتى وفي حضرة 
الكبــار2، وهــذا أبــو بكــر  يطلــب بقــاء عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا فــي المدينــة 
المنــورة واســتثنائه مــن جيــش أســامة بــن زيــد 3 ، ويجعــل القــرار لقائــد الجيــش الشــاب 
أســامة  مــع أن أبــا بكــر خليفــة المســلمين وبإمكانــه إبقــاء عمــر بــدون الرجــوع لأســامة، 
وقبــل ذلــك كلــه مشــاورة الرســول لأصحابــه فــي الخــروج لغــزوة أُحــد خــارج المدينــة أو 
انتظــار العــدو داخلهــا، فــكان للقــوم رأيــان: رأي الشــيوخ الذيــن أرادوا البقــاء فــي المدينــة 
لحيــن وصــول العــدو، والــرأي الثانــي لشــباب المســلمين الذيــن اســتطاعوا إقنــاع الرســول  
بالخــروج لملاقــاة عدوهــم، وهــو مــا عابــه عبــد الله بــن أُبــي بــن ســلول علــى رســول الله  
وجعلــه ينخــذل ويرجــع بثلــث الجيــش4، ومــن خــال النمــاذج الســالفة الذكــر نــدرك كــم 
هــي أهميــة تدريــب وتكليــف الشــباب علــى اتخــاذ القــرارات والمبــادرة لذلــك، ولكــن يؤخــذ 
علــى المؤسســات الشــبابية العاملــة – مــن وجهــة نظــر الباحــث- التدخــل فــي القــرارات 
وصياغتهــا وذلــك مقابــل التمويــل المــادي، فتغيــب القــرارات المدروســة والمبنيــة علــى 
خطــط شــبابية- وذلــك مــن خــال ملاحظــات الباحــث- صحيــح أن الشــباب بحاجــة 

1- رواه البخاري في كتاب الأشربة، باب هل ي�ست�أذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، ج 7، ص144، برقم 5620.
2-  رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الحياء في العلم رقمه، ج8، ص42، برقم«6144« .

3-  الواقدي، محمد بن عمر، كتاب المغازي، تحقيق مارسدن جونس، ج3، ص1121، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
4-  ال�سباعي، مصطفى، السيرة النبوية  دروس وعبر، ص83،ط3، المكتب الإسلامي، بيروت.
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لتدريــب ومراقبــة ومتابعــة ،لكــن مــن الضــروري إعطاؤهــم الفرصــة لذلــك، ويســبق إســناد 
القــرارات توفيــر الإمكانــات الماديــة والمعنويــة والنفســية، وقــد أســند الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم المهمــات للشــباب مــع معرفتهــم بخطرهــا، فمثــاً علــي بــن أبــي طالــب  كان 
يــدرك خطــر مبيتــه فــي فــراش النبــي  ليلــة الهجــرة وقــام بذلــك، وكذلــك أســامة بــن زيــد 
كان أيضاً يعرف عظم قيادة جيش الرسول  ولكنه قبل التكليف، وقبل ذلك كله كان 
الرســول  قد اطمئن بأن مثل هؤلاء الشــباب قد أتموا مرحلة الجندية من خلال التربية 
وجــاء دورهــم ليقومــوا بــدور القــادة، وبالنســبة لمشــاركة الشــباب فــي النظــام السياســي 
فإنهــا تُعــدّ أحــد نواتــج تكويــن الوعــي السياســي لــدى الأفــراد، وهــي عمليــة مكتســبة، 
فيتعلمهــا الأفــراد مــن خــال تعاملهــم مــع العديــد مــن الجماعــات داخــل المجتمــع، كمــا 
تتوقــف قــدرة ممارســة الفــرد للمشــاركة السياســية علــى مــدى توافــر المفاهيــم والمعلومــات 
السياســية لديــه، ولذلــك تختلــف مســتويات المشــاركة السياســية مــن فــرد لآخــر حســب 
المســتويات التعليميــة والاجتماعيــة والانتمــاءات السياســية، ويُشــير مفهــوم المشــاركة 
السياســية إلــى أنهــا: »العمليــة التــي يقــوم الفــرد مــن خلالهــا بالإســهام الحــر الواعــي فــي 
صياغــة نمــط الحيــاة المجتمعيــة فــي النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، 
وذلــك بــأن تتــاح لــه الفرصــة الكافيــة للمشــاركة فــي وضــع الأهــداف العامــة لحركــة 
المجتمــع، وتصــوّر أفضــل الوســائل لتحقيــق هــذه الأهــداف، أو تحديــد دوره فــي إنجــاز 
المهــام اليوميــة، التــي تتجمــع علــى المســتوى القومــي فــي صــورة أهــداف عامــة، يكــون 
الفــرد مقتنعــاً بهــا ومشــاركاً فــي صياغتهــا ومدافعــاً عنهــا فــي مواجهــة كل مــا يتعــرض 
ســبيل تحقيقهــا مــن عقبــات1«، فالمشــاركة السياســية تكــون ضمــن واحــد مــن مســتويات 

المشــاركة السياســية الأربعــة التــي هــي :
المســتوى الأول« الأعلــى« الــذي يضــم ممارســو النشــاط السياســي كأفــراد الأحــزاب 

وذوي المناصــب السياســية العليــا.
المســتوى الثانــي : المهتمــون بالنشــاط السياســي ويشــمل مــن يصــوّت فــي الانتخابــات 

وكل مــن يهتــم بالسياســية.

1-  �أحمد سعيد تاج الدين، الش�باب والمشاركة ال�سيا�سية، ص9.
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المســتوى الثالــث: الهامشــيون فــي العمــل السياســي وهــؤلاء لا يهتمــون بالسياســية، ولا 
يخصصــون مــن أوقاتهــم للسياســة، وإنمــا يضطــرون للمشــاركة عندمــا يشــعرون بــأن 

مصالحهــم فــي خطــر.
المســتوى الرابــع: المتطرفــون سياســياً، وهــؤلاء يعملــون خــارج الأطــر والأحــزاب الرســمية 
والمســجلة قانونيــاً، وغالبــاً مــا يتوجهــون نحــو العنــف ضــد النظــام الرســمي، أو ضــد 
المجتمــع بشــكل عــام1، وتشــير دراســة »أبــو الفتــوح عبــد الحميــد قنديــل« عــام 2003م 
التــي أُجريــت فــي مصــر »أن مــن أبــرز المعوقــات التــي تحــول دون المشــاركة الشــبابية 

السياسية«.2

المطلب الختامي
علاقة التدين بالشخصية

ونظــراً لارتبــاط موضــوع البحــث بالتنميــة الإســامية للشــباب فإننــي أُشــير هنــا إلــى 
بعــض الدراســات العلميــة التــي ركــزت الحديــث عــن علاقــة التديّــن الإســامي بالســلوك 
والأمــن النفســي، والبعــد عــن الاضطرابــات الاجتماعيــة، وهــذه الدراســات تؤكــد علــى 
أهميــة توجيــه الشــباب نحــو الالتــزام الدينــي وقيــام كل مكــوّن مــن مكونــات المجتمــع 

بــدوره لنحمــي شــبابنا مــن المهالــك.
أولًا: فــي جلســات اللقــاء الوطنــي الرابــع للحــوار الفكــري والــذي عقــد تحــت عنــوان 
»قضايــا الشــباب: الواقــع والتطلعــات«  تأتــي نتائــج اســتبانة وزعتهــا جريــدة المعرفــة 
علــى 1452 شــابًا وفتــاة مــن طــاب وطالبــات المــدارس الثانويــة فــي مختلــف مناطــق 
المملكة العربية الســعودية ليحدد واقع الشــباب الســعودي إزاء مجالات حيوية« التدين 
والوطنيــة والوظيفــة والثقافــة والترفيــه والتعامــل مــع المــرأة » فــي الســؤال الأول حــول 
محــور الشــباب والتديــن، يــرى 66% مــن العينــة أن مســتوى تديــن الشــباب الســعودي 
متوســط، ويــراه عاليًــا 13%، فيمــا يــرى 21% مــن العينــة أن مســتوى التديــن لــدى 

الشــباب الســعودي ضعيــف.3

1-  المرجع السابق، ص 12.
2- عطا �أحمد علي، تقدير الذات والمشاركة ال�سيا�سية لدى طلبة الجامعة، رسالة ماج�ستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009م.

1732=http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id 3- العدد 116 من مجلة المعرفة على الرابط الالكتروني للمجلة
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ثانياً:فــي دراســة بعنــوان » التوجــه نحــو التديّــن لــدى طلبــة الجامعــة الإســامية بغــزة« 
للباحثيــن بشــير الحجــار وعبــد الكريــم رضــوان كانــت عينــة الدراســة التــي بلغــت 370 
طالبــاً وطالبــة، وكانــت مــن أهــم نتائــج الدراســة أن نحــو 83.05% لديهــم توجــه نحــو 

التديــن.1
ثالثــاً: فــي عــام 2001م أُجريــت دراســة بعنــوان« الالتــزام الدينــي وعلاقتــه بالأمــن 
أهــم  مــن  لــدى طــاب جامعــة صنعــاء« علــى 300 طالبــاً وطالبــة وكان  النفســي 
نتائجهــا وجــود علاقــة ارتباطيــة قويــة بيــن مســتوى الالتــزام الدينــي والأمــن النفســي لــدى 

الطلبــة.2 
رابعــاً: دراســة أُجريــت عــام 1999م بعنــوان« الفــروق فــي الاكتئــاب وفقــاً لمســتوى 
التديــن« كانــت عينــة الدراســة فيهــا 180 طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة الأزهــر تراوحــت 
أعمارهــم بيــن 19-23 ســنة، ومــن أهــم نتائجهــا أن الأفــراد مرتفعــي التديــن أقــل فــي 
الأمــراض الاكتئابيــة مــن الأفــراد متوســطي التديــن وكذلــك أقــل مــن منخفضــي التديــن، 

وأن متوســطي التديــن أقــل حــدة فــي الأعــراض الاكتئابيــة مــن منخفضــي التديــن.
خامســاً: فــي دراســة علميــة  بعنــوان« دور الاعتــدال فــي التديــن لــدى الزوجيــن فــي 
إيجــاد التكامــل والرضــا النفســي والســلوكي فــي العلاقــة الزوجيــة دراســة ميدانيــة« أجراهــا 
الدكتــور حمــود القشــعان الأســتاذ بجامعــة الكويــت ،تكونــت عينــة الدراســة مــن 2523 
ذكــوراً وإناثــاً، وقــد كان مــن نتائــج هــذه الدراســة أن الأفــراد الأكثــر تدينــاً كانــوا أكثــر 
رضــا فــي حياتهــم الزوجيــة، و أكــدت علــى أن التديــن مهــذب للســلوك وللنفــس علــى 

حــد ســواء.3
سادســاً: وحــول الــدور الاجتماعــي للمســجد فــي حيــاة الشــباب، أعــدت نعيمــة إبراهيــم 
دراســة أكــدت فيهــا أن المســجد إحــدى المؤسســات التربويــة ذات الــدور المباشــر فــي 
التأثيــر علــى حيــاة الفــرد المســلم وســلوكياته، ويعــد المســجد مصــدرًا خصبًــا للمعرفــة 
الدينيــة وغــرس القيــم، حيــث يتــم فيــه اللقــاء المباشــر بيــن الداعــي والأفــراد فــي جــو مــن 

1-  مجلة الجامعة الإسلامية » سلسلة الدراسات الإسلامية الإنسانية« المجلد 14، العدد الأول، ص 269-289، 2006م.
2- حكمت عبد الله نصيف الجميلي، رسالة ماج�ستير، 2001م، المركز الوطني للمعلومات، على الرابط 

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=2479 
1533=http://www.wasatiaonline.net/news/details.php?data_id 3-  الموقع العالمي للوسطية على الرابط
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الــودّ والإخــاء، وفــى المســجد يشــعر المســلم بالمســاواة الحقيقيــة، وتؤكــد الدكتــورة نعيمــة 
في دراستها عن دور المسجد أن دوره تقلص وضعف وكاد تأثيره أن يكون محصورًا 

فــي مجــال العبــادات فحســب، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل منهــا:
- ضعــف إمكانيــات الدعــاة مــن الناحيــة الفكريــة والإعــداد العلمــي وتهميــش دورهــم، 

وعــدم الأخــذ برأيهــم.
- عــدم فهــم بعــض النــاس لــدور المســجد وأهميتــه الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، 

والنظــر إليــه علــى أنــه مــكان للعبــادة فقــط.
- قلــة الكــوادر المؤهلــة لإدارة المســاجد وتقديــم خدمــات متنوعــة مــن خلالهــا، تجســيدًا 

للــدور التنمــوي للمســجد.
- الغزو الثقافي ومحاولة طمس الهوية الإســامية من ناحية، والإســاءة إلى الشــريعة 

الإسلامية وربط الإسلام بالإرهاب.1
سابعاً: أكدت دراسة أجراها الدكتور صالح الصنيع من جامعة الإمام ابن سعود بأنه 
كلمــا ارتفــع مقــدار حفــظ القــرآن ارتفــع مســتوى الصحــة النفســية، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن طلبــة مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــدة وعددهــم 170 طالبــاً وطالبــةً، 
وطلبــة معهــد الإمــام الشــاطبي  فــي جــدة وعددهــم 170 طالبــاً وطالبةً،وتوصلــت إلــى 
وجــود علاقــة موجبــة بيــن ارتفــاع مقــدار الحفــظ وارتفــاع مســتوى الصحــة النفســية لــدى 
عينتــي الدراســة،وأن الطــاب الذيــن يفوقــون نظرائهــم فــي مقــدار الحفــظ كانــوا أعلــى 

منهــم فــي مســتوى الصحــة النفســية بفــروق واضحــة.2

http://e.wamy.org 1-  المؤتمر العالمي الحادي عشر للندوة العالمية للش�باب الإسلامي« الش�باب والمسؤولية الاجتماعية« على الرابط
 http://www.kaheel7.com/ar/index.phpآن وال�سنة ، موقع المهندس عبد الدائم الكحيل، على الرابط 2-  �أسرار الإعجاز العلمي في القر�
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الخاتمة
أحمــد الله الــذي وفّــق وأعــان لإتمــام هــذا العمــل الــذي أســال الله تعالــى أن يكــون فــي 
ميــزان حســناتنا يــوم القيامــة، ومــن أهــم معوقــات البحــث قلــة الدراســات الفلســطينية 
للاهتمــام بالشــباب، ومــن خــال محاولــة ســبر أغــوار هــذا الموضــوع توصّــل الباحــث 

لمجموعــة مــن الاســتنتاجات كالآتــي:
	1 الشباب يعني الفتوة، والجمال، والحداثة والابتداء، الزيادة والنماء..
	2 لــم يتفــق الباحثــون علــى تعريــف اصطلاحــي للشــباب، ووجــد هنــاك اتجاهــات كثيــرة .

فــي بيــان معنــى الشــباب.
	3 مــن أقســام جيــل الشــباب إلــى:« المراهــق- اليفــاع- الشــباب المبكــر- الشــباب .

البالــغ«.
	4 لــم تــرد فــي القــرآن الكريــم لفظــة الشــباب وورد لفــظ الفتــى أو الفتيــات، واعتبرهــا .

المفســرون أنهــا تفيــد الشــباب، أمــا الأحاديــث النبويــة فــورد فيهــا لفــظ الشــباب فــي 
مواضــع كثيــرة.

	5 مــن مظاهــر اهتمــام الإســام بالشــباب« حُســن اختيــار الزوجــة، العنايــة بالشــباب .
منــذ الــولادة، العمــل علــى إيجــاد القــدوة الحســنة«.

	6 مــن واجبــات الشــباب »فهــم الإســام فهمــاً دقيقــاً، والاعتــزاز بالإســام، والشــعور .
بالمســئولية«

	7 أوقــات . تمــأ  التــي  العمــل  فــرص  توفيــر  المســؤولين  الشــباب علــى  مــن حقــوق 
الفــراغ، وصــرف نشــاط الشــباب لمــا فيــه الصالــح العــام، ومشــاركتهم فــي صناعــة القــرار 

السياســي.
ومن أهم التوصيات:

	1 إنشاء مكتبات عامة..
	2 تثقيــف الشــباب بضــرورة التحــرّي والتــروّي عنــد اختيــار الزوجــة ، وضــرورة البحــث .

عــن الصفــات الوراثيــة التــي تُســهم فــي بنــاء جيــل متحضــر.
	3 العمــل علــى تطبيــق الســنن النبويــة الخاصــة بالطفــل منــذ الــولادة« الأذان فــي .

الحســن...« الاســم  اختيــار  العقيقــة،  الإذن، 
	4 تشجيع الشباب على الالتزام الديني، وتوفير الأجواء في المؤسسات التعليمية..
	5 العمــل علــى تشــجيع الشــباب لدراســة التاريــخ الإســامي وإظهــار الاعتــزاز بــه، .

وتوفيــر فــرص العمــل المناســبة لهــم.
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أحمــد بــن حنبــل، المســند، الأحاديــث مذيلــة بأحــكام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا، مؤسســة 
قرطبــة، القاهــرة، مصــر.
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الترمذي، محمد بن عيســى، ســنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شــاكر وآخرون، دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنان.
الثعالبــي، عبــد الملــك بــن محمــد ،فقــه اللغــة وســر العربيــة، ط1، مكتبــة الخانجــي، 

القاهــرة، مصــر.
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